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 . 1 علم الآثار منهج وتطبيق

 

  :علم الآثار تعريفا ً -1
 

الآثار كعلم في منتصف القرن الثامن عشر وأصبحت له أدواته وأهدافه  ممنذ أن ظهر عل

على بقية العلوم الأخرى كعلوم مساعدة، بقي  همن خلال اعتماد ،التي تطورت مع الوقت ،ومناهجه

 هذا العلم محتفظا ً إلى يومنا بتعريفين بسيطين: 

العلم الذي يقوم بدراسة الماضي من خلال المخلفات المادية والثقافية أي أنه  الأول:

 .الحضارية التي تركتها الشعوب القديمة

راسة هذا موضوع الدراسة من أجل د أنه العلم الذي يهدم هدفه الأصلي أي :الثاني         

التي تعتبر النزع  ،موقعا ً أثريا ً وذلك من خلال أعمال التنقيب والحفرالموضوع في حال كان 

الحصول على المعطيات والأدلة الأثرية المادية التي تحتاج فيما بعد  نهج للطبقات الأثرية بغيةالم

تمس نشأة  ،للدراسة والتحليل والمقارنة للوصول إلى نتائج ومعطيات جديدة حول قضايا جوهرية

 وتطور الحضارات البشرية منذ ما قبل التاريخ وإلى يومنا. 

 

إلى آثار  ،سم بحسب طبيعتها وحجمهاالمخلفات الحضارية التي يقوم علم الآثار بدراستها تق

الحجرية، الفخارية، اللقى منقولة وآثار غير منقولة. وبشكل عام تضم هذه المخلفات اللقى الأثرية 

اللقى الفنية  .الحيوانيةوالكربون أو الطبيعية النباتية  العينات الخشبيةالعضوية كالعظام البشرية، 

اللقى النفيسة كالحلي الذهبية  الخزف والفسيفساء.م على الفخار وكالرسوم الجدارية والرسو

اللقى النسيجية كالملابس والأحذية،  .المعدنية كالأسلحة والنقوداللقى والفضية والأحجار الكريمة، 

الطقسية كالتمائم والتماثيل التي كانت تستخدم في الطقوس والعبادات القديمة والعديد من اللقى 

عرف على الكثير من المعلومات حول طبيعة حياة السكان في الموقع سنت ،الأثرية التي في درستها

ن اللقى غير المنقولة تشمل كل ما خلفه الإنسان من فيه تلك اللقى. ومما لا شك فيه فإالذي ظهرت 

معالم وصروح ومشيدات سواء كانت بيوت أو معالم وصروح اقتصادية أو دينية أو اجتماعية 

حت الأرض أو فوق الأرض على شكل صروح كبيرة، المسارح، وحتى المدافن ما كان منها ت

 الكنائس والأديرة وكل ما بني بيد ذلك الإنسان. 
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وبالتالي فإن كل ما يكتشفه عالم الآثار بدءا ً من الصروح الكبيرة والمشيدات المعمارية 

 وانتهاء ً بالحبوب يسهم في رسم صورة عن معالم الحياة في المجتمعات القديمة. 

 

يعتبر البحث الأثري السبيل الوحيد المساعد على استنطاق أوجه الحياة في المجتمعات التي  

ف عام تقريبا ً، كما أنه يشكل رافدا ً مهما ً في إغناء قبل اختراع الكتابة منذ خمسة ألا وجدت

 معلوماتنا عن المجتمعات القديمة التي تركت لنا سجلات أو وثائق مكتوبة. 

 

 

الآثار إلى معرفة الكيفية التي تطورت خلالها الحضارات وإلى التعرف على  يتطلع علماء 

المكان والزمان اللذين حدث فيهما هذا التطور، كما يبحثون في أسباب التغيرات التي جعلت الناس 

، ومن الباحثين من يبحث في نشوء إلى الزراعةفي العالم القديم يتوقفون عن الصيد ويتحولون 

دثار المدنيات القديمة والحياة الاقتصادية والاجتماعية والدينية لتلك الشعوب، وتطور وحتى ان

 كحضارة المايا في أمريكا الوسطى والحضارة الفرعونية وحضارة الرومان في أوروبا. 

 

وحتى يتمكن الأثريون من تحقيق هذه الأهداف وغيرها لبد لهم من مناهج البحث العلمي 

وتقنياته، ولأن علم الآثار يعتبر واحدا ً من فروع العلوم الإنسانية فهو يعتمد على المناهج الأساسية 

ق النظري المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن وهذا يتعلق في الش الإنسانية:للعلوم 

من البحث الأثري، أما في الشق الميداني فيعتمد علم الآثار على مناهج مختلفة تميزه عن بقية العلوم 

  الإنسانية هي التنقيب والتصنيف والتأريخ والصيانة والترميم.
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 مراحل العمل الاثري
 أخرى وخطوات التنقيب تسبق أولية خطوات إلى تنقسم ثابتة، خطوات عام بشكل الأثري للعمل

 :التالي الشكل على وهيعده و بأ التنقيب أثناء تكون

 الأهداف/الهدف تحديد : الأثرية الإشكالية -1

 .المواقع أو المناطق واختيار الوثائق دارسة -2

 .الأثرية المادة وتقييم الأسبار -3

 .المسح -4

  .التنقيب -5

 .التنقيب وبعد أثناء الدارسة -6

 .والترميم الصيانة-المتاحف في العرض-النتائج نشر :الأثري التقرير كتابة -7

 تطورت التي الكيفية معرفة إلى الآثار علماء يتطلع  :) الأهداف/الهدف تحديد (البحثية الإشكالية

 يبحثون كما التطور، هذا فيهما حدث اللذين والزمان المكان على التعرف والى تاالحضار خلالها

  .الزارعة إلى ويتحولون الصيد عن يتوقفون القديم العالم في الناس جعلت التي تيراالتغ أسباب في

 

 الاقتصادية والحياة القديمةدنيات الم اندثار وحتى وتطور نشوء في يبحث من الباحثين ومن

 الفرعونية والحضارة الوسطى أمريكا في المايا كحضارة الشعوب، لتلك والدينية والاجتماعية

 لهم لابد وغيرها الأهداف هذه تحقيق من الأثريون يتمكن وحتى .أوروبا في الرومان وحضارة

 فهو الإنسانية العلوم فروع من واحدا يعتبر الآثار علم ولأن وتقنياته، العلمي البحث مناهج من

 المقارن والمنهج التحليلي والمنهج الوصفي المنهج :الإنسانية للعلوم الأساسية المناهج على يعتمد

 على الآثار علم فيعتمد الميداني الشق في أما .الأثري البحث من النظري الشق في يتعلق وهذا

 .والترميم والصيانة والتأريخ والتصنيف التنقيب هي الإنسانية العلوم بقية عن تميزه مختلفة مناهج
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 الأثرية الأسبار

 الأثرية بالأسبار الآثار علماء ويقوم .الأثري العمل خطوات أهم إحدى الأثرية الأسبار تعُد

 :التالية للأهداف

 .الأثرية المناطق تحديد -1

 درجة -الأثري المخزون قيمة( معينة منطقة في الأثري للمخزون أولي تقييم -2

 .)الاستيطان وتاريخ الآثار أهمية – الحفظ

 لا؟ أم أثرية بحفرية البدء اختيار -3

 

 :الأثرية الأسبار أنواع

 .الأثرية البقايا وجود أماكن/مكان لتحديد واسعة مناطق في الأسبار :أولا

 .متر 21 كل متسلسلة أسبار -1

 .متتابعة غير ولكن متقابلة أسبار -2

 .متتابعة أسبار :الخنادق -3

 .)خطوط(  متشابكة مربعات شكل على أسبار :الوحدات -4

 

 :الأثري الموقع في الأسبار  ثانياً:

 .الأثري التل على الأسبار -1

 .الأثري بالتل المحيطة المنطقة في الأسبار -2
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 التسلسل معرفة إلى) فيه المحيطة المنطقة في أو الأثري التل على كانت إن (الأسبار هذه تهدف

 وأدوات مواد من نستخرجه ما على اعتماداً  وتأريخها ) الأثرية السويات تسلسل أي ( فياغرتاالستر

 البشري الاستيطان حلامر نتابع فإننا الطريقة وبهذه) كالفخار (التأريخ عملية في تساعد أثرية

 على أيضاً  نتعرف فإننا وبذلك .فيه المحيطة المنطقة وفي الأثري التل على سواءً  الموقع، في القديم

 )المنخفضة المدينة ( المجاورة المنطقة وفي  )الأكربول( المرتفع التل على القديم الاستيطيان توزع

  .كاملة المستوطنة لحجم أولي وتحديد

. 
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    الأثري:الدليل  -2

الدليل الأثري هو الدليل الميداني الذي يشير إلى وجود موقع أثري قريب أو قد يكون الدليل 

نفسه هو الموقع بحد ذاته في حال كان الدليل مداميك جدران قد تدل على منشآت سكنية أو كهوف، 

أو  وبالتالي الدليل الأثري هو ببساطة شديدة كل ما يمكن أن يكون بقايا كسر فخارية أو صوانيه

حجرية أو معدنية أي آثار مادية منقولة أو غير منقولة. ويطلق على المكان الذي يضم الدليل الأثري 

  هي:اسم الموقع الأثري. والدليل الأثري له ثلاثة أنواع أساسية 

  اللقى المصنوعة: -2-1

وهي تلك المواد التي صنعها الإنسان ويمكن أن تنتقل من مكان إلى آخر دون إحداث تغيير 

والحلي الذهبية وغيرها من  والقطع النقديةعلى مظهرها. وهي تشمل مواد مثل النصال والخرز 

المواد المصنوعة من قبل الإنسان، وفي عصر الكتابة نستطيع أن نضيف إلى الأمثلة السابقة الألواح 

من الشواهد الأساسية التي يعتمد عليها في دراسة اللقى مكتوبة. وتعد هذه  وسجلات أخرىالطينية 

 الحياة الثقافية والحضارية للشعوب القديمة. 

 

  المعمارية: الظواهر -2-2

الأثرية التي تظهر على سطح الأرض ويمكن ملاحظتها بالعين. وتتألف اللقى الظواهر هي 

التي شيدها الإنسان عبر  والمنشآت العديدةيوت والمقابر وقنوات الري بصورة أساسية من الب

 العصور، وخلافا ً للأدوات لا يمكن فصل الظواهر عن محيطها دون أن يحدث تغيير في شكلها. 

 

  اللقى الطبيعية: -2-3

هي تلك المواد الطبيعية التي توجد جنبا ً إلى جنب مع الأدوات والظواهر. وتكشف هذه 

البذور وعظام اللقى طريقة تفاعل الناس في العصور القديمة مع محيطهم وتضم هذه  اللقى

 مواد العضوية المختلطة بالتربة. الحيوانات وحتى ال

 

من أجل فهم سلوك الناس الذين شغلوا موقعا ً أثريا ً لا بد من دراسة العلاقات بين وعليه ف

الطبيعية التي اكتشفت في ذلك الموقع الأثري، واللقى  ةوالظواهر المعماريالأدوات المصنوعة 

فمثلا ً اكتشاف رؤوس رماح حجرية قرب عظام نوع من الجواميس المنقرضة هو دليل واضح 

على أن سكان ذلك الموقع كانوا يصطادون ذلك النوع من الجواميس وبأنها كانت جزء ً من الهرم 

ة الأداة التي كانت تستخدم لهذا النوع من الغذائي بالنسبة لهم إلى جانب تعرفنا على نوع وطبيع

 الحيوانات. 
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  المعلومات:جمع  -3

يستخدم علماء الآثار تقنيات ووسائل خاصة لجمع الدليل الأثري جمعا ً دقيقا ً ومنهجيا ً كما  

الأثرية لأن التنقيب الأثري يؤدي إلى تلف البقايا اللقى أنهم يحتفظون بسجلات مكتوبة تفصيلية عن 

ية موضوع البحث. عملية جمع المعلومات هذه التي تسبق عملية التنقيب تتضمن مرحلتين الأثر

 الأثري.  ومسح الموقعتحديد الموقع الأثري  هما:مهمتين 

 

  الأثري:تحديد الموقع  -3-1

إن عملية تحديد الموقع الأثري الخطوة الأولى التي يتوجب على عالم الآثار القيام بها،  

وهذه المواقع الأثرية تكون موجودة فوق سطح الأرض أو تحت سطح الأرض أو تحت الماء. قد 

كالأهرامات  ،واضحيتم تحديد بعض المواقع الأثرية بسهولة لأنها تكون مشاهدة بالعين بشكل 

ومن المواقع ما يمكن تعقبها من خلال الأوصاف التي وردت  اليونان،مدينة أثينا في المصرية و

عنها في القصص القديمة أو السجلات التاريخية الأخرى. ومن المواقع الأثرية ما يمكن اكتشافه 

بطريق الصدفة من قبل أشخاص غير أثريين، كمثال كهف لاسو في الجنوب الغربي من فرنسا 

عندما كانوا يبحثون عن كلبهم الضائع، هذا الكهف  1940أربعة أطفال في عام والذي اكتشفه 

المعروف على مستوى العالم يضم رسوم جداريه تعود لما قبل التاريخ. وقام علماء الآثار بالعديد 

من الاكتشافات المهمة وبحثوا على امتداد سنوات طويلة على موقع معين أو نوع معين من المواقع 

لة على هذه الطريقة في تحديد المواقع اكتشاف عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر عام ومن الأمث

 لقبر الملك المصري توت عنخ آمون المليء بالكنوز.  1922

 

يستخدم علماء الآثار مناهج علمية للعثور على المواقع الأثرية، وكانت الطريقة التقليدية  

عندما يقومون بهذه  الآثاريينلاكتشاف جميع المواقع تتم من خلال المسح سيرا ً على الأقدام وكان 

ير الطريقة يتباعد بعضهم عن بعض بمسافات معينة ويسيرون في اتجاهات محددة وخلال هذا المس

يقومون بالبحث عن أي دليل أثري مادي قد يظهر لهم. كما يتبع علماء الآثار طرقا ً علمية للمساعدة 

في الكشف عن المواقع الأثرية الموجود تحت سطح الأرض، ومنها التصوير الجوي مثلا ً الذي 

. فالنباتات يظهر الاختلافات الواضحة في نمو النباتات التي تشير هي بدورها إلى وجود موقع أثري

الأطول في بقعة من الحقل قد تكون مزروعة فوق قبر قديم أو فوق قناة للري، أما النباتات الأقصر 

الموجودة في بقعة أخرى من الحقل فقد تكون مزروعة في أرض ضحلة فوق عمارة قديمة أو 

توجد على مسافة طريق. كما يستخدم العلماء الكواشف المعدنية للعثور على القطع المعدنية التي قد 

 سم.  180لا تزيد عن 
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  الأثري:مسح الموقع  -3-2

 الآثاريينإن أول مرحلة من مراحل دراسة الموقع الأثري هي القيام بوصفه. حيث يقوم  

بتسجيل ملاحظاتهم التفصيلية حول المكان الذي يوجد فيه الموقع وما يحيط به من تضاريس 

ثري البارز على سطح الموقع ويقومون بأخذ الصور لهذا ومظاهر طبيعية ويشيرون إلى الدليل الأ

الموقع، كما يقومون برسم الخرائط لمعظم المواقع الأثرية التي يتم اكتشافها. ويعتمد نوع الخريطة 

 الآثاريينالمرسومة على أهمية الموقع وأهداف الدراسة ومقدار الوقت والمال المتوفرين، كما يعمد 

بعد أن تتم عملية قياس الأبعاد سواء  –كروكي  –خرائط مبسطة في بعض الأحيان إلى رسم 

بالخطوات أو باستخدام شريط القياس، وتستخدم في حالات أخرى، أدوات خاصة لمسح الموقع 

 الأثري بعناية ولرسم خرائط تفصيلية له.

 

بعد رسم الخرائط يقوم العلماء بجمع بعض الملتقطات الموجودة على سطح الموقع، ثم  

يقومون بتقسيم السطح إلى مربعات صغيرة ودراسة كل مربع على حده، بعد ذلك يسجلون على 

الخريطة المواضع التي وجدت فيها الأدوات، ويمكن أن تقدم لنا أماكن الملتقطات السطحية 

معلومات عن زمان وكيفية استخدام الموقع قديماً ً. ويستعان في علميات المسح الأثري بالتصوير 

بكل أنواعه وبالتصوير الفوتوغرامتري وتستخدم الأشعة الكونية والأشعة تحت الحمراء الجوي 

كما أن الأقمار الاصطناعية أصبح لها دور بارز في عمليات البحث والمسح الأثري بواسطة 

الاستشعار عن بعد. ولا يسعى المسح إلى حصر الآثار المنظورة فحسب، بل يسعى كذلك إلى 

يئي الذي عاصر حقبة زمنية، وذلك بدراسة مصادر المواد الطبيعية ودراسة معرفة الُإطار الب

المتغيرات الجيولوجية والجغرافية والجيومورفولوجية مثل تغيرات مجاري الأنهار وانخفاض 

 سويات البحار وارتفاعها.
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 المسح الأثري
Archaeological Survey 

 

لها الدور الكبير في الكشف عن العدد الكبير المسح الأثري يعتبر من المواضيع الهامة التي  

من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية، وهو بالرغم من أنه لا يقدم التفاصيل والجزئيات العلمية 

التي تقدمها الحفرية، ولكن أهميته تتجلى في أن مشاريع التنمية الحديثة قد تسهم في جوانبها المختلفة 

ير من المواقع والمعالم، كمثال: المشاريع الفلاحية والعمرانية وفتح بإحداث التلف والتخريب للكث

الطرقات وإقامة السدود والمنشآت المائية وغيرها حيث يقوم المسح الأثري في وقت قصير نسبيا ً 

وبتكاليف أقل، باكتشاف وإنفاذ أكبر عدد من مواطن الحضارة والعمران. وقد كانت انطلاقة أعمال 

أوروبا منذ القرن التاسع عشر في حين أن اهتمام البلاد العربية قد بدأ في أواسط  المسح الأثري في

 القرن العشرين عندما سعت تلك البلاد إلى توسيع مساحات عمارتها وعمرانها. 

 

  :تعريف المسح الاثري -1

المسح الأثري هو البحث عن الآثار في مواقعها والقيام بوصفها وصفا ً علميا ً دون اللجوء 

إلى عملية الكشف عن طريق الحفريات المكثفة بغض النظر عن الوسائل المعتمدة في الكشف 

أكانت تقليدية أو متطورة. كما يمكننا القول بأن المسح الأثري هو الطريقة التي يتبعها الآثاري 

بحث عن المواقع الأثرية ولجمع المعلومات المتعلقة بتوضع وتوزع وتنظيم ثقافات الإنسان القديمة لل

ضمن مساحة كبيرة تزيد على هكتار واحد أو على عدة كيلو مترات وبالتالي التأكد من وجود موقع 

 أثري أو عدم وجوده في منطقة ما غير مدروسة سابقا ً.

 

 : تاريخ المسح الأثري -2

المصادر القديمة وصفا ً للمواقع والمعالم ومنها المصادر الإغريقية وغيرها لقد تضمنت  

من المصادر الأقدم، في حين أن المصادر العربية وخاصة كتب الرحالة فقد تعرضت إلى وصف 

البلدان والأقاليم والممالك والمسالك وإلى ذكر الآثار والمدن القديمة والمعالم وعجائب العصر 

دان ونقلوها عن بعضهم، بالرغم من ذلك فإن تلك الأوصاف التي قدمت من قبل كتب الرحالة والبل

 العرب لم يهتد أصحابها بأن ما قاموا به من وصف للآثار يمكن أن تكون مصدرا ً للتاريخ. 

إن تعرضهم إلى وصف المواقع الأثرية لا يمكن أن يعد بداية للمسح الأثري لأن الآثار لم تشكل 

ما ً بحد ذاتها بالنسبة لهم في كل ما قدموه كما حدث الأمر بالنسبة للرحالة الغربيين في القرنيين اهتما
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الثامن والتاسع عشر. وفي العصر الحديث أتت مرحلة الرحالة الغربيين والتي كانت تواصل 

مجها لأعمال الرحالة العرب حيث أنها اعتمدت على كتب الرحالة الجغرافيين العرب في تحديد برا

ولكن هؤلاء الرحالة طوروا طرق الوصف ووسائل التوثيق للنتائج وكانت الاهتمامات متعددة فبدأ 

ظهور التخصص في وصف الآثار القديمة إلى جانب المهتمين بالنباتات والحيوانات والأجناس 

البشرية والعصور والمعادن وغيرها. وبالتالي فإن ظهور المسح الأثري كتخصص ضمن فنون 

ثار في أواخر القرن التاسع عشر يمكن إرجاعه إلى عاملين: تطور علوم الآثار وأعمال الرحالة الآ

 في القرنين الثامن والتاسع عشر. 

 

 المسح الأثري:أهداف أهمية و -3

 

إنه يحمل  لا بد من القول بأن المسح الأثري لا يشكل فقط مرحلة سابقة لأعمال التنقيب بل

من أهم  لمضامين والأبعاد العلمية، حيث تعتبر حماية التراث الأثريالعديد من الأهداف ذات ا

ها بدقة لا أهدافه، فبدون عملية التعرف على مجمل التراث الأثري من مواقع ومعالم وتحديد أماكن

ئق المتعلقة يمكن صيانتها أو وضع البرامج المختلفة لإحيائها وإنمائها. فجميع المعلومات والوثا

قع أو وأمثلة وأوصاف، يمكن الاعتماد عليها كوثائق في حال تعرض هذه الموا بالتراث من صور

 المعالم للزوال لسبب أو لآخر. 

وأهمية المسح الأثري تأتي أيضا ً من الدفع الحقيقي الذي يعطيه إلى البحث العلمي في هذا 

تكوين الميداني الميدان وتطوره والتحسين النوعي الذي يدخله عليه. وأهمية عملية المسح في ال

للباحثين في مجال التراث الأثري لشمولية العملية لأنه يمكن الماسح من التعرف على مجموعة 

متنوعة تضم مختلف أنواع المعالم والمواقع التي يتعامل معها طوال حياته المهنية. كما أنها تضمن 

 .1لحفريات أو الترميمالتنوع في العلاقات مع التراث وشمولية أكثر من الأعمال الأخرى مثل ا

 فالباحث الأثري يقوم بالمسح الأثري للأهداف التالية:  

 البحث عن مواقع أثرية محددة حسب العصور .1

 .البحث عن أنواع محددة من المواقع )كالقبور مثلا ً أو ورشات طرق الصوان( .2

 الكشف عن أنماط توزع الثقافة المادية في منطقة ما.  .3

 افات القديمةلوضع فرضيات بحث حول الثق .4

                                                 
 .1993والعلوم، تونس المسح الأثري في الوطن العربي، المنظمة العربية للتربية والثقافة  - 1
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لتقييم الآثار السلبية الناجمة عن مشاريع التطور العمراني أو الإنساني بشكل عام  .5

 على التراث الأثري 

قد يكون المسح هو الفاصل أو الحكم في قرار إجراء تنقيب أم لا؟ فهو طريقة في  .6

استنباط المعلومات الأساسية عن المواقع الأثرية، ولكنه قد يكون العمل الأثري 

الوحيد في حال إقرار عدم الحاجة لإجراء تنقيب، إذا قدم المسح معلومات هامة 

 حول نشاطات الإنسان القديمة في منطقة معينة. 

 

 أين يقوم الآثاري بعملية المسح الأثري:  -4 

 

إذا ما تسألنا متى أو ما هي الأماكن التي يتوجب على الباحث الأثري القيام فيها بأعمال المسح 

 الأثري نقول: 

 عندما يتم العثور على أدوات قديمة )نصال صوانية، كسرات فخارية، أسلحة معدنية، إلخ( .1

 إن تم ذكر المنطقة في المصادر القديمة .2

شعبية( تذكر وجود ماضٍ عريق لمنطقة ما قد يكون إن كانت المصادر الشفهية )الروايات ال .3

لها ذكر في التاريخ. كأن يذكر المسنون وجود أعمدة ما سابقة في منطقة ما هي غير 

 موجودة اليوم. 

 المناطق المذكورة في المسوحات القديمة التي نشرت في المجلات الأكاديمية القديمة. .4

نت أساليب التوثيق قليلة وبدائية كما كانت المناطق التي خضعت إلى تنقيبات قديمة حيث كا .5

 أهداف التنقيب ووسائله تختلف عن وقتنا الحاضر. 

 نقص المعلومات المتعلقة بماضي بعض المناطق .6

دراسة أو اختبار بعض النظريات المتعلقة بمنطقة معينة، مثلا ً: تغير استراتيجيات أو  .7

ر كثافة السكان خلال العصور أساليب الزراعة عبر العصور في منطقة معينة، أو تغي

 وتفسيرها وأسبابها.    

  



13 

 

  أنواع المسح الأثري من حيث الدقة: -5

 

(: حيث يقوم المساحون بتوثيق الأبنية non-intrusive Surveyمسح بدون تدخل ) .1

 الأثرية أو الأعمدة دون المساس بها. 

 (: حيث يكون التدخل هنا بطريقتين هما: intrusive Surveyمسح مع التدخل ) .2

 جمع كل الأدوات واللقى الأثرية التي يعثر عليها الباحث بهدف التأريخ والدراسة –           

 القيام بحفر أسبار صغيرة، لتحديد العمق الذي تتواجد فيه الطبقات الأثرية.  –          

الأهداف المطلوبة في منطقة الدراسة (: يتميز بالوصول إلى extensiveالمسح الواسع ) .3

التي قد تشمل مئات الكيلومترات المربعة، وهي تعتمد على أحذ عينات بشكل عشوائي في 

المنطقة المدروسة بهدف الحصول على عينات تمثيلية لمختلف الفترات، كما يهدف إلى 

 تحديد المواقع الأثرية في جميع أنحاء منطقة الدراسة.

(: وهي آلية مسح تعتمد على تغطية كاملة أو شبه كاملة للمنطقة intensiveالمسح المكثف ) .4

المدروسة بدقة عالية، عن طريق قيام فريق العمل بالمشي المنظم وبطريقة منهجية لتمشيط 

كامل المنطقة المعنية بالمسح، فيقومون بتوثيق المعطيات الأثرية مثل الأدوات الحجرية، 

ما أنه يقدم صورة أكثر وضوحا ً لتوضع المواقع الأثرية وطبيعة الفخارية أو بقايا المباني. ك

المعطيات المنتشرة خارج المواقع الأثرية كالتلال التي تضم مدن أو قرى قديمة أو تتبع 

  آثار الطرق القديمة.

المسح عن مواقع محددة أو معينة بذاتها كالبحث  (: وهيProspectionالمسح الهادف ) .5

و عن مكان مذكور في المصادر التاريخية في منطقة ما ولكن لا عن مكان غرق سفينة أ

يعرف مكانه بالتحديد، أو البحث عن مواد أثرية في أماكن معينة للتأكد من الفرضيات 

 الموضوعة حول الاستخدام القديم لتلك الأماكن. 

وهو يهدف إلى الحصول على عينات تمثلّ  (:sampling surveysمسح أخذ العينات ) .6

فة لأحد الشعوب القديمة أو الأدوات المميزة له( في بعض الشع وب القديمة )عينات معرَّ

 المواقع بغرض وضع تعميمات أو فرضيات متعلقة بتلك الشعوب القديمة. 
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 طرق المسح الأثري:  -6

 المسح البسيط بالتنقل على الأقدام أو المسح المباشر: .1

المواقع والمعالم والتفتيش عنها بالرؤية المباشرة وبالعين وهو المسح الذي يقوم فيه الماسح بزيارة 

من السكان المحليين الذين يشكلون مصادر مهمة  ةالمجردة، وبالاعتماد على المعلومات المستسقا

 للمعلومات. وبالتالي فهي عملية البحث المباشر من خلال الملاحظة والرؤية والسؤال. 

   

 المسح الجوي: .2

طريق الجو بطريق الطائرات والتي تمكن الماسح من تحقيق رؤية أشمل  وهي عملية المسح عن

للمواقع والمعالم من الأعلى، وفهم مكوناتها وتقديم صور قابلة للتحليل وبالرغم من النواقص التي 

قد تحملها نتيجة الانحرافات التي تحدث أثناء أخذ الصور، ولكنها ما تزال الطريقة المعتمدة إلى 

غم من أن مهمة القيام بعملية المسح الجوي تعتبر مهمات قصيرة ومحدودة زمنيا ً إلا اليوم. وبالر

أنها تقدم العديد من المعلومات حول توزع المواقع وحدودها وتسهم في حل بعض المسائل 

والتساؤلات بسرعة قد لا تمكنها طرق المسح التقليدية على الأرض مثل إتباع مسلك أو قناة أو 

يجب الانتباه بأنه لضمان نجاح عملية المسح الجوي ضرورة متابعة المسح الميداني حدود القرى. و

 على الأرض.

 

 المسح الكيميائي: .3

بعض الآثار يصعب الكشف عنها بالرؤية المجردة لطبيعة تركيبها فيتم الاعتماد على التحليل  

ة أو البشرية فيها. وهي الكيميائي للطبقات السطحية للأرض للتعرف على البقايا العضوية الحيواني

 طريقة قليلة الاستعمال ولا يمكن الرجوع إليها إلا في حالات خاصة.

 

 :المغناطيسيالمسح الكهربائي و .4

وهو استعمال الموجات بمختلف أنواعها لتحليل الطبقات الأرضية السطحية ومحتوياتها، للتعرف 

ي عملية مسح وكشف فإنه يمكن على أشكال ومخططات الآثار المغمورة. ومع أن هذه العملية ه

اعتمادها لتعويض عن الأسبار والحفريات لأنه تعطي نفس النتائج تقريباً ً بسرعة أكبر وبأقل 

 التكاليف.
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 الاستشعار عن بعد: .5

وهي من أحدث طرق المسح المستخدمة في مجال علم الآثار وقد ظهرت مع بداية استعمال الصور 

 الصناعية. ولها العديد من الفوائد خصوصا ً مع التطورات التي لحقتها.الرقمية من الأقمار 

 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أكثر مشاريع المسح الأثري الحديثة اعتمدت أكثر من طريقة، أي أنها 

أدمجت العديد من أساليب المسح ضمن طرق عملها، مثل الجمع بين الصور الجوية والمسح 

يدي مع المسح الكيميائي إلى غير ذلك. وبالتالي لا يمكن تفضيل طريقة عمل التقليدي أو المسح التقل

على أخرى، فلكل منها ميزاتها، كما أن لكل مشروع مسح أهداف معينة تختلف حسب طبيعة 

  المواقع المراد تطبيق المسح عليها. 

 

 

 التحليل لمعطيات المسح الأثري:  -7

 

هو التحليل، الذي يأتي كمحاولة للرد على الأسئلة أخيرا ً فإن أهم مراحل المسح الأثري  

المعهودة في مجال علم الآثار: ما هو الدليل على أول استيطان لهذه المنطقة؟ خلال أية عصور تم 

استيطان هذه المنطقة؟ كيفية توزع أو انتشار المواقع الأثرية في المنطقة؟ أين تقع هذه المواقع؟ ما 

في طبيعة المستوطنات؟ ما هي المواقع المتزامنة مع بعضها )تزامن  هي الأدلة على وجود تراتبية

في الاستيطان(؟ كيف تدخل الاستيطان الحديث في إخفاء معالم المواقع الأثرية؟ ما هي طبيعة هذا 

الاستيطان القديم: هل هي مساكن، قبور أم حقول قديمة إلخ؟ تحديد كثافة السكن القديم خلال عصر 

هذه المنطقة؟ هل تغيرت المعالم  والاستيطان فيلماذا اختار الناس القدماء السكن  معين في المنطقة.

 الطبيعية لتلك المنطقة خلال العصور؟  
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 ثريةالأ تغرافيااالاستر
StratigraphyArchaeological  

 
 تغرافيااالاسترتعريف 

 

وترابط  Successionوتعاقب  Superpositionوتراكب  Formationتشكل هو علم 

Correlation فيما  الطبقاتالتي تربط ويتم بواسطته التحليل الدقيق للعلاقات  ثرية.الطبقات الأ

 المستوطنة. ريختألى فهم وإعادة ة بها وصولاً إصر الملحقبينها وبين العنا

 

 التعاقب الطبقي 

 Archaeologicalدراسة العلاقات القائمة فيما بين العناصر او الوحدات الاثرية  وهو

Units  ة للترتيب الذي كانت فيه الطبقات والوحدات قالى الحقي أقربإقامة تصور  بهدفوالطبقات

 ت في الموقع الاثري.د توضعت ونشأالاثرية الملحقة بها كما كانت ق

 

 مفهوم الاسترتغرافيا الاثرية

وهذا يتطلب معرفة للمفاهيم الأساسية  ،لها قواعدها وخصائصها الخاصة بها ثريةتغرافيا الأاالاستر

 وللمنهجية المناسبة لتتم دراستها بدقة.

 Geologicalالجيولوجية تغرافيااالاسترن الطرائق الموروثة في دراسة كما إ

Stratigraphyثريةالأ تغرافيااالاسترن تطبق على ، لا يمكنها أ Archaeological 

Stratigraphy،  ن . وذلك لأتغرافيةاالاسترلوجود اختلاف جوهري بين نمطي الدراسة وذلك

الأثرية ذات  الطبقاتبينما تكون  ،الجيولوجية عادة ما تكون واسعة وثابته ومنتظمة نسبياً  الطبقات

 بشكل كبير. Man-made بالممارسات الإنسانية ومتأثرةير ثابتة أحجام متباينة وغ

 ى:الدراسات الاستراتغرافية الأول

  :Geological Stratigraphyتغرافيا الجيولوجية االاستر -1

كل بفعل تغرافيا التي تعتمد على تسجيل ودراسة الطبقات الجيولوجية المنتظمة التشاهي الاستر

تغرافيا اعلى الاستر عوامل الطبيعة والبيئة وقد اعتمد الآثاريون في عمليات التنقيب الأثرية الأولى

الجيولوجي ضمن  ق المفهومين تطبالأثري إلا أ التعاقب الطبقي في الموقعالجيولوجية في دراسة 

 وخاصة  ًوليس جيولوجيا ثرياً  في فهم آلية تشكل الطبقات أثري لم يجدي نفعاً السياف الطبقي الأ

لذلك كان حرياً على  ،رابط فيما بينها وبين الطبقات الأثريةثرية التي تتفيما يتعلق بالوحدات الأ

 .ثري الذي مر بعدة مراحلتعاقب الطبقي الأليه الإيجاد طرق أخرى لفهم آ الأثريين
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  StratigraphyArchaeologicalالاستراتغرافية الأثرية  -2

  م1840-1819التأثر بالاستراتغرافيا الجيولوجية، الفترة بين  مرحلةالأولى: المرحلة 

 :وطروادة م، وهي تنقيبات نينوى1840مرحلة ما بعد  المرحلة الثانية 

 :بدايات علم الاستراتغرافيا الأثرية وفيما يلي أهم الأبحاث التي تعرضت  المرحلة الثالثة

 لدراسة الاستراتغرافيا الأثرية والمرتبة حسب سنين دراستها ونشرها: 

 Petrie, F., Methods and Aims in Archaeology. London, 1904 

 Droops, J. P., Archaeological Excavation. Cambridge, I9I5 

 Aktinson, R. J. C., Field Archaeology. London, 1946 

 Kenyon, K. M., Beginning in Archaeology. London, 1952 

 Wheeler, R. E. M., Archaeology from the Earth. Oxford, 1954 

 Barker, P., Techniques of Archaeological Excavation. London, 1977. 

 Harris, E., Principles of Archaeological Stratigraphy. London,1979 

 

 آلية تشكل الطبقات الاستراتغرافية:
الطبيعية منها أو تلك المتأثرة  Factorsبفعل العديد من العوامل  Layersتتشكل الطبقات 

 ومن أهم هذه العوامل: Man-madeبالممارسات الإنسانية 

 الرياح 

  والسيولالامطار 

 الحروب والزلازل 

 )....الممارسات الإنسانية )هدم، تخريب، ردم، إعمار وبناء أساسات وحفر جدران 

 .تحلل المواد العضوية النباتية ضمن التربة، أو فوق خرائب الأبنية 
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 التنقيب الأثري
ExcavationArchaeological  

 
أهم مرحلة إن لم نقل  (Archaeological Excavationالأثري ) عمليات التنقيبتعتبر 

هي المحور الأساسي في علم الآثار، فبدون التنقيب لن يكون بين أيدينا أي دليل أثري أو لقى أثرية 

نستطيع من خلالها رسم صورة حقيقية لنشوء الحضارة وتطورها في مكان ما. التنقيب الأثري هو 

العامة وعلى المهارة الشخصية،  عملية تقنية تعتمد إلى حد بعيد على الثقافة الأثرية والثقافة

والخصائص الفردية والقابلية الإدارية للمنقبين. إن جودة عملية التنقيب تحقق الهدف الذي ترمي 

إليه عملية التنقيب أفضل تحقيق، وليس ثمة تنقيب يدرس بالمعنى المعروف بل إن هناك مبادئ 

جب أن تعاش من قبل المنقب لكي يطور أولية وطرائق نظرية، كما أنها عملية تحتاج إلى الجهد وي

مهاراته ويكتسب الخبرة العملية في التعامل مع الطبقات ومع اللقى في اللحظات الأولى للكشف 

عنها. التنقيب في بداياته كان بسيطا ً يعتمد على الحفر العشوائي بغية الوصول إلى البقايا الأثرية 

م الآثار أصبح للتنقيب مناهج قسمت إلى قسمين: مناهج ذات القيمة المادية الثمينة ولكن مع تطور عل

 كلاسيكية ومناهج حديثة.

  مناهج التنقيب الكلاسيكية: -4-1  

المناهج الكلاسيكية هي المناهج التي برزت وتطورت خلال القرن الماضي مع تطور علم 

م التي وضعوها هي الآثار من خلال أشخاص امتهنوا البحث الأثري غاية وهدفاً ً، لا بل أن مناهجه

التي بقيت إلى اليوم تستخدم في أغلب المواقع الأثرية على اختلاف العصور التي تعود لها تلك 

المواقع، وما زال هؤلاء الأشخاص يعتبرون الرواد الأوائل في وضع مناهج التنقيب حتى أن كل 

ج وأصحابها وتقديرا ً منهج قد سمي باسم صاحبه، مما يدل على مدى الاحترام الكبير لهذه المناه

 لجهودهم، وهذه المناهج هي:

 

A-  منهج فان كيفنGUFFEN Van 

لقد وضع هذا المنهج من أجل القيام بإجراء عملية التسجيل والتوثيق الثلاثي الأبعاد للموقع 

المنقب. وقد طوره فان كيفن من أجل التنقيب في التلال الصغيرة أو في فضاءات ترابية يتم تقسيمها 

متساوية، ومثل هذا المنهج ليس قابلا ً للتطبيق إلا في المواقع ذات الأحجام  تأربعة قطاعا إلى

الصغيرة، وأما في حال كانت المربعات المراد تطبيق هذا المنهج عليها كبيرة جدا ً فإنه لا يمكن 

لمربعات ضبط الأمور بشكل محكم وبفعالية تامة. إن تطبيق هذا المنهج يتم من خلال التنقيب في ا

في قطاعين متناظرين الواحد تلو الآخر تاركين القطاعين المتناظرين الآخرين دون تنقيب، مما 
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سيكشف التموضع الطبقي للسويات الأثرية، فتبدوا تشكيلته بشكل عمودي في جدار المنطقتين، 

 نقيب. وهذا يجعل المقاطع الاسترتغرافية الأربعة مرسومة كلها في المقطعين المتروكين دون ت

وهنا يتوجب على المسؤول عن هذه المربعات أن لا يترك أي مقطع دون رسم لأن العلاقات 

بين الوحدات الاسترتغرافية المختلفة تشكل تموضعات مختلفة في كل نقطة من الموقع. ومما لا 

إلى جانب رسومات  2و  1رقم  الصورة شك فيه، يمكن لهذه الرسومات للطبقات الاسترتغرافية

المخططات الأفقية التي تتم عند القيام بأعمال التنقيب وإزالة الطبقات بتتابع منتظم، يمكن لهذه 

 الرسومات مجتمعة أن تساعد في إعادة بناء تاريخ الموقع.
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 رسم مقطع استراتغرافي لمدماك حجري. -1

 

 لسويات ترابية. يرسم مقطع استراتغراف -2

 



28 

 

B –    منهج مورتمر ويلر WILER Mortemer 

 

، ويقوم هذا المنهج على إقامة )علم آثار الحقل  (لقد قدم هذا المنهج مورتمر ويلر في كتابه  

خارطة شبكية تغطي الموقع كله، ثم يتم حفر المربعات مع ترك قطاعات من الأرض دون تنقيب 

لكي تشكل لنا الدليل على الطبقات الاسترتغرافية كما أن هذه المربعات غير المنقبة بتسهيل حركة 

القدرة على الاستفادة من الموقع حتى العمال فيما بين القطاعات. من أهم ما يميز طريقة ويلر هي 

بعد ترك القطاعات، وتوقف الحفر من خلال التعرف بشكل جيد على التوضعات الطبقية في 

الجوانب الأربعة لكل مربع منقب، كما يمكننا التعرف على رؤية كاملة تقريبا ً للحفرية من الناحية 

 العمودية في كثير من أجزاء الموقع.

 

    

C –  منهج إدوارد هاريسHARRIS Edward  

يعتبر السير إدوارد هاريس من العلماء المعروفين على مستوى العالم من خلال كتابه     

، الذي يعد مرجعا ً مهما ً ويشتمل هذا الكتاب على الخطوط  )مبادئ التوضع الطبقي الأثري (

وقد انتشر هذا المنهج في عام  1973الرئيسية لمنهجه المعروف بماتريكس هاريس الموضوع سنه 

 في العديد من عمليات التنقيب في العالم كله.  1979

 

وهي طريقة للحفر والتسجيل في آن معا ً حيث تعتمد هذه الطريقة منهج التنقيب في منطقة 

مفتوحة، دون ترك أية أدلة أو شواهد دون تنقيب، حيث يقوم العمل على حفر الوحدات الأثرية 
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لو الأخرى، وبنزع الطبقات مرة واحدة للحصول على رؤية كاملة دفعة واحدة لكل كاملة واحدة ت

 وحدة من الوحدات الأثرية. 

حيث يعتقد هاريس بأن ترك قطاعات معينة دون تنقيب سيمنع الرؤية الواضحة والكاملة 

قد للوحدة الأثرية. ويقوم هنا المنقب بنزع الطبقات بشكل كامل بترتيب عكسي، أي كما كانت 

توضعت تلك الطبقات واحدة فوق أخرى، وهنا تبرز أهمية التسجيل والتوثيق الأفقي، بحيث يتطلب 

بشكل منفصل على غيرها من الوحدات،  ،هذا المنهج انجاز مخططات كاملة لكل وحدة أثرية أفقية

ومع تراكم المخططات الأفقية سنحصل على تسجيل عمودي لكل وحدة أثرية موثقة طبقة فطبقة. 

فائدة هذا المنهج تكمن في أنَّ النقص في مخططات وصور الوحدات الأثرية الكاملة لن يكون 

 موجودا ً. 

 

D –  : منهج التنقيب على طريقة رقعة الشطرنج 

وم هذا المنهج على تقسيم القطاع إلى مربعات، ثم يتم الحفر في المربعات التي تلمس يق

زوايا مربع ما بحيث يبقى هذا المربع في الوسط دون تنقيب، ومع عملية الحفر في المربعات 

سيشكل لنا المربع الأوسط غير المنقب كتلة استراتغرافية واضحة من جميع جوانبها الأربعة، فائدة 

لمنهج تكمن في أنه يظهر التعقب الاسترتغرافي في مخطط مشترك لمربعين في الوقت نفسه. هذا ا

ولأنه لا يجب أن يتبقى أي جزء من الأرض دون تنقيب فعندما يتم العمل على حفر المربع الأوسط 

لن يكون هناك حاجة لرسم الطبقات الاسترتغرافية لأنها من الناحية المنطقية ستكون هي نفس 

ات في المربعات المحفورة في الزوايا الأربعة لأن المربعات المحيطة بالمربع المركزي هي الطبق

متصلة معه بشكل طبيعي. ولكن من الضروري الانتباه أثناء عملية الحفر إلى التوثيق والتسجيل 

 لكل تغير طارئ أو دليل ما بين الطبقات الأثرية. 
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 سمة الآلية. رسم مسقط لسوية أثرية بواسطة الرا -3

 

 المناهج الحديثة للتنقيب:  -2 -4

 

إن التنقيب الأثري كما ذكرنا سابقا ً هو عماد علم الآثار وطرائق التنقيب الحديثة تعتمد 

على الخبرات العملية التي تجمعت لدى الآثاريين الذين مارسوا التنقيب في الشرق والغرب. وكما 

ب معرفة بتعاقب الطبقات الأثرية الاسترتغرافية وعلم التأريخ ذكرنا سابقا ً فإن التنقيب الأثري يتطل

الكرونولجي، ولا جدوى لأي عملية تنقيب دون خلفية تاريخية، وإن تقنية التنقيب الجيدة هي وسيلة 

لرؤية تاريخية واضحة ولبست هدافا ً بذاتها. إن طرائق التنقيب الحديثة تعتمد على دراسة الموقع 

يقة وشاملة وتقسيمه إلى مربعات وتسمية هذه المربعات وجمع كل ما يوجد دراسة طبوغرافية دق

 من لقى ضمنها وتوثيقها ثم يبدأ السبر بعد ذلك لأخذ فكرة عن طبقات الموقع وأزمنته. 

 

وإن الطريقة المعتمدة من قبل أغلب المنقبين في العالم اليوم هي طريقة مورتمر ويلر والتي 

، للأوابد واللقى الأثرية في أثناء عملية التنقيب لذلك سميت X,Y,Zتقوم على أخذ الإحداثيات 

 طريقة الأبعاد الثلاثية. 
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فمن خلال إحداث حواجز بين مربعات التنقيب تصبح رؤية الطبقات الاسترتغرافية أكثر 

وضوحا ً في مقاطعها، مما يساعد في الحصول على تصوير صحيح لماضي الموقع وإعادة بنائه 

 ق والنشر بالاعتماد على الرسم والتصوير والتحليل إضافة إلى الوصف. عند التوثي

 

وفي المناهج الحديثة للتنقيب بدأ الآثاريون باستخدام المعلوماتية والحواسيب بالقرب من 

المواقع لتخزين المعطيات والبيانات التي تتوفر أثناء التنقيب لحظة بلحظة، من مكتشفات ونماذج 

ت ومقاطع وملاحظات وأجراء عمليات المقارنة السريعة فيما بينها وبين فخارية ونصوص وسويا

ما هو معروف في مواقع أخرى. إن عملية التنقيب يجب أن تتم بحذر بحثا ً عن المواد المدفونة 

وهذه العملية تعتمد بشكل جزئي على نوع الموقع الأثري المراد العمل فيه، فالآثاريين الذين يعملون 

ومون بتقسيم أرضية الكهف والبقعة الموجودة أمامه إلى وحدات على شكل مربعات في كهف ما يق

صغيرة ومن ثم ينقبون في كل وحدة على انفراد. وقد يقوم الآثاريين الذين يعملون في رصيف معبد 

ما بحفر خندق أمام الرصيف ومن ثم يمدون الخندق نحو الأرض المجاورة للرصيف. وفي المواقع 

حصر عملية التنقيب في أجزاء معينة من الموقع، كما يوجد اعتبارات أخرى تقرر  الكبيرة يمكن

في الأغلب منهج التنقيب الذي يجب إتباعه هي المناخ والتربة. وتتباين مع هذه الاعتبارات، الأدوات 

التي تستخدم في الحفريات بين الجرارات والآليات الثقيلة في بعض المواقع والمحافير والفرش 

بعض الحالات بقوم الآثاري بغربلة التربة بغربال للحصول على المعثورات الصغيرة. وفي وفي 

حالات أخرى يقوم بتحليل التربة في المختبرات لاكتشاف البذور وحبوب اللقاح أو أية تحولات 

 كيميائية نتجت عن المخلفات البشرية. 

 

 التنقيب عن الآثار الغارقة تحت الماء: 

 

ن الآثار الغارقة تحت الماء من وسائل التنقيب الحديثة التي يلجئ إليها يعتبر التنقيب ع

بعض المنقبون المختصون في مثل هذا المجال من الأعمال، ويستخدم أولئك الآثاريين الذين يعملون 

تحت الماء طرقا ً عديدة تم اقتباسها من علم الآثار الأرضي. كما أنه وفي كثير من الأحيان يكشف 

لجوي فوق مياه صافية المعالم الرئيسية لموانئ أو مدن مغمورة، كما يساعد استخدام التصوير ا

المسح السوناري الذي يعتمد الأمواج الصوتية على كشف المواد المغمورة تحت الماء، ويستخدم 

الغواصون أيضا ً أجهزة كشف معدنية خاصة بكشف المواد المعدنية على اختلاف أنواعها، كما 

خرائط التصويرية للمواقع من الغواصات أو من قبل الغواصين الذين يحملون آلات يمكن رسم ال

 تصوير تحت الماء.  
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يعمل الآثاريين في مواقع تحت الماء وهم داخل حجرات عازلة للضغط وتستخدم البالونات 

التي  لرفع المعثورات الكبيرة إلى سطح الماء لكي يتم نقلها إلى اليابسة ودراستها أو إلى السفن

تحمل كادرا ً فنيا ً وعلميا ً. لقد أصبح التنقيب الأثري تحت مياه البحار والأنهار فرعا ً مهما ً من 

فروع علم الآثار وهو يتحرى المركب الغارقة والمرافئ القديمة التي غمرت بمياه البحار لسبب ما 

 يكون في الغالب الزلازل التي تحدث في أعماق البحار. 

 

وادبار رائد التصوير الجوي الأثري هو من أول الرواد في مجال الآثار ويعتبر الأب ب

الغارقة تحت الماء، وكان أول عمل قام به في هذا المجال هو البحث عن مرفأ صور القديم في 

لبنان. ومن هناك انتشرت التحريات والأعمال الأثرية في البحث عن المدن والمرافئ الغارقة في 

اشتهرت عمليات الغطس في الشواطئ المصرية والليبية وفي سورية تمت البحر المتوسط كله. و

انتشال عشرات المراكب ورية، وقد سجل حتى الآن اكتشاف وعمليتان مهمتان في جزيرة أرواد الس

الغارقة عند شواطئ المتوسط ولا سيما اليونانية والتونسية. وفي يومنا هذا يعتبر عالم البحار 

ومركبه الشهير كاليبسو من أشهر الباحثين في عالم البحار والآثار الغارقة الفرنسي الشهير كوستو 

 تحت الماء. 

أخيرا ً هذا النوع من النشاط الأثري له معداته وأصوله، فإتقان التصوير ورسم المخططات 

تحت الماء يتطلب قوة جسدية ممتازة ومعرفة بالحياة البحرية، لأن الغطاس الأثري يعمل في 

ل جانبا ً من قدراته الجسمية والعقلية والنفسية كما أن الوقت المتاح له للعمل تحت ظروف تعط

 الماء هو وقت محدود.
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  التنقيب. وما بعدالمناهج أثناء 
 

 مناهج ما بعد التنقيب: -1
 

إن المناهج التي يتبعها علم الآثار ما بعد التنقيب لا تقل أهمية عن المناهج المتبعة قبل  

التنقيب وأثنائه، بل إنها تشكل مرحلة من مراحل التكامل لإكمال الدراسات والأبحاث تبعا ً 

للموضوع المدروس. وتشكل هذه المراحل ما بعد التنقيب أهمية كبيرة في عملية تصنيف وتحليل 

معطيات المستخرجة من الأرض. وهذه المناهج والأعمال هي التصنيف، التأريخ، الدراسة ال

والتحليل، التوثيق، الصيانة والترميم وأخيرا ً النشر العلمي، ولكل منها طريقته ومنهجه وأنواعه. 

ها، وهنا يتوجب على طالب الآثار الإلمام بكل المراحل سواء ما قبل الأعمال الميدانية أو ما بعد

لكي يكون متحضرا ً في أي وقت للمساعدة في أي عمل قد يطلب منه أثناء مشاركته في أعمال 

 البعثات الأثرية.

      

 التصنيف:  -1-1

إن علماء الآثار يقومون بأعمال الوصف والتصوير والإحصاء للقى التي يتم العثور عليها، 

ثلا ً القطع الفخارية سواء كانت كسر ثم يقومون بعد ذلك بتصنيفها تبعا ً لأنواعها ومواقعها، فم

فخارية أو خزفية، والتي يتم العثور عليها في كل وحدة من وحدات التنقيب ومن كل طبقة، يتم 

الاحتفاظ بها ضمن مجموعات منفصلة، ثم تنقل إلى المختبر الميداني، ليتم تنظيفها وتدوين 

لأعمال التي يجب أن تتم في المختبر المعلومات الخاصة بالوحدة والطبقة التي جاءت منها. إن ا

الميداني يجب أن تكون ذات عناية فائقة للمحافظة على المواد ذات المصدر المعدني أو الخشبي، 

حيث يتوجب إزالة الصدأ عن المواد المعدنية دون أن يؤدي ذلك إلى إي تخريب في سطح القطعة. 

اء، لأنها قد تتعرض للتشقق أو لفقد أجزاء الأمر يختلف أثناء التعامل مع مواد خشبية مشبعة بالم

 منها عندما تتعرض للهواء، لذلك يجب الاحتفاظ بها رطبة إلى لحظة قيام المرممون بصيانتها. 

إن تصنيف الأدوات في مجموعات بحيث تحتوي كل مجموعة منها على لقى أثرية 

حديد أماكن انتشارها وبالتالي متشابهة، يساعد في التعرف على أنماط ونماذج تلك اللقى وتطورها وت

 تساعد الباحثين الأثريين في تفسير اللقى وتوصيفها بشكل أفضل. 
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 والتصنيف المتبع نوعان: نوعي وتتابعي. 

A -  : التصنيف النوعي 

بحيث يتم تصنيف المواد ضمن مجموعات حسب أشكالها، وطرق تصنيعها ووظائفها. 

مختلفة للمجموعات مثل مجموعة الكؤوس الصغيرة مجموعة فنرى مثلا ً أثناء التصنيف أسماء 

فورات أو قدور التخزين الكبيرة أو المخصصة للزيت وعة الأباريق أو الأمالصحون المسطحة مجم

 أو للنبيذ أو المخصصة للتصدير وغيرها من المجموعات.

 B -  : التصنيف التتابعي 

ع الواحد ضمن سلسلة تظهر التغيرات بحيث يتم تصنيف اللقى والعينات الأثرية ذات النو

 التي قد طرأت عليها عبر الزمن سواء من حيث طرق التصنيع أو التطور التشكيلي أو الزخرفي.  

 

 التأريخ:  -2-1

إن أعمال البحث الأثري لا تكتمل ولا تكون ذات أبعاد علمية إلا إذا تم تحديد البعد الزماني 

تشفة، ويتبع علماء الآثار طرقا ً مختلفة لتحديد أعمار اللقى أي التأريخ للمكان أو للقطع الأثرية المك

 الأثرية وتقسم هذه الطرق إلى نوعين أساسيين هما: 

 

 A – : التأريخ النسبي 

هو محاولة معرفة قدِم اللقى الأثرية بالنسبة لبعضها الآخر، وهي طريقة تقدم مقارنات ولا 

تقدم تأريخ حقيقي للقى. فمثلا ً يستطيع العلماء تحديد العمر النسبي للعظام التي يعثر عليها في موقع 

ل عناصر ما، من خلال قياس نسبة الفلور التي تحتويها تلك العظام، وذلك لأن الفلور يحل مح

أخرى في العظام ويزداد بمرور الزمن، وعليه فإن العظام الأقدم عمرا ً هي تلك التي تحتوي على 

 كمية أكثر من الفلور. 

 

B – : التأريخ المطلق 

وهو تحديد العمر بشكل شبه مطلق بالسنوات، وله طرق عديدة، والطرق التي تستخدم في  

كل حالة ترتكز بصورة رئيسية على نوعية المادة التي يحدد تأريخها. والطريقة الأكثر انتشارا ً 

لمشع. لتحديد تأريخ بقايا النباتات القديمة أو الحيوانات أو الكائنات البشرية هي التأريخ بالكربون ا

فالكائنات الحية تمتص عبر الزمن خلال فترة حياتها باستمرار نوعين من ذرات الكربون، وهما 

، ويطلق على النوع الثاني اسم الكربون المشع، وهي ذرات غير 14والكربون  12الكربون 
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 14مستقرة، وتتحول إلى ذرات نيتروجينية، وعليه فعندما يموت الكائن الحي فإن نسبة الكربون 

 تتناقص بدرجة معينة لتصل إلى نسبة معروفة.  12إلى الكربون 

 12وعليه فإن تحديد عمر العينة الأثرية المراد تأريخها يتم من خلال حساب وقياس نسبة الكربون 

المتبقي في هذه العينة. وتعد الطريقة التقليدية المتبعة في قياس الأعمار دقيقة لحساب  14والكربون 

سنة، والتقنيات الحديثة تستخدم أجهزة أحدث تساعد في  50000لتي تعود إلى أعمار الكائنات ا

 سنة.  60000تحديد العمر حتى 

كما يستخدم علماء الآثار تأريخ الأرجون والبوتاسيوم لإيجاد أعمار تكونات صخرية معينة 

ز الأرجون المشع، الذي يتحول إلى غا 40تحوي مواد أثرية. فهذه الصخور تحتوي على البوتاسيوم 

بنسبة ثابتة، حيث يقوم العلماء بقياس كمية كل عنصر موجود ثم احتساب عمر الصخرة. وقد  40

استخدمت هذه الطريقة في تأريخ تكونات صخرية وعظام وأدوات وجدت في شرق إفريقيا، وقد 

دوات وجد أن عمر الصخرة حوالي مليون وثلاثة أرباع المليون سنة، مما يشير إلى أن العظام والأ

 أيضا ً تعود لنفس الفترة الزمنية. 

 

والطريقة المعروفة لتأريخ الخشب هي التأريخ بحلقات الأشجار، وتقوم هذه التقنية على 

احتساب حلقات النمو السنوية الظاهرة على المقاطع العرضية للأشجار المقطوعة. حيث يقوم علماء 

ا في موقع ما، مع حلقات تلك المواد الخشبية الآثار بمطابقة نموذج حلقات شجرة قديمة يعثر عليه

القديمة لتحديد عمر الموقع، ويعتبر هذا النوع من التأريخ الأكثر دقة ولكنه يسُتخدم فقط في المواد 

 سنة.  8000الخشبية التي لا يتجاوز عمرها حوالي 

 

 الدراسة والتحليل: -3-1

طبيعة ونوعية والفترة الزمنية لا بد من الإشارة إلى أن الدراسة والتحليل تختلف باختلاف 

التي يعود لها الموقع، الذي تتم دراسته كما بالنسبة لطبيعة ونوعية العنصر الأثري المدروس سواء 

كان كتلة معمارية ثابتة أم عناصر أثرية منقولة على اختلاف أنواعها. وهذا الاختلاف يظهر 

لمختصين بدراسة الفخار، النقود، بوضوح في تعدد الاختصاصات في مجالات علم الآثار فنجد ا

وحتى العظام و المباني الأثرية وغيرها الكثير من الاختصاصات، كما و تتعدد هذه الاختصاصات 

الكبيرة إلى اختصاصات فرعية أخرى، فعلى سبيل المثال نجد المختصين في عصور ما قبل 

فنجد باحثين في العصر  التاريخ يتفرعون إلى مختصين فرعيين حسب العصور ما قبل التاريخية

الحجري القديم وغيرهم في العصر الحجري الوسيط وآخرون في العصر الحجري الحديث وهذا 

الأمر ينطبق أيضا ً على الدرسين للعصور التاريخية كما للعصور الكلاسيكية حيث نجد مختصين 
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البيزنطية.  وعليه ومن في دراسة الآثار الإغريقية وغيرهم في الآثار الرومانية وآخرون في الآثار 

خلال ما تقدم نلاحظ إذن بأن هذا التنوع والاختلاف في طبيعة الدراسة والتحليل للموضوع الأثري 

المراد بحثه يعود لتعدد الاختصاصات وتفرعها ولأن كل اختصاص قد أصبحت له مناهجه وأساليبه 

 .  وطرقه في التعامل مع هذا الموضوع الأثري على اختلاف نوعه وعصره

 

 التوثيق الأثري:  -4-1

إن العمل الأثري لا يكتمل إلا بالتوثيق، وهذه المفردة البسيطة على قدر ما تحمله من 

بساطة إلا أنها تحمل أيضا ً الكثير من الأهمية والدقة أثناء الأعمال التي تتم في المواقع الأثرية، 

لما يشكله موضوع التوثيق من آلية عملية وذات فائدة وأهمية كبيرة في تسجيل وتوصيف كل 

الأعمال لحظة بلحظة في الميدان وحتى في بيت البعثة. إنّ هذه الأعمال التي تتم تشكل الوثائق 

الأصلية التي يعتمد عليها في أعمال الدراسة والتحليل وإجراء المقارنات، لأننا في اللحظة التي 

ن يطرأ عليه نوثق فيها الأثر نكون قد حفظنا وسجلنا ملاحظاتنا لحظة ظهور الأثر، وبالتالي قبل أ

أي تغيير سواء من حيث تعرضه للعوامل الجوية المحيطة أو الكسر أو النقل وما قد يسببه ذلك من 

فقد لمعطيات قد تكون مهمة للباحث الأثري، ليس هذا فحسب بل أن الاضطرار لمتابعة الأعمال 

ي فإن التوثيق يكون الحقلية أي التنقيب سيدفع بالمنقب والباحث الأثري إلى نزع الطبقات، وبالتال

 مهما ً جدا ً لما سيحفظه من معلومات وبيانات قد تفقد إن لم يتم توثيقها. 

 

 التوثيق له ثلاثة عناصر أساسية والتي بدونها لا تكتمل عميلة التوثيق وهي: 

 التصوير الفوتوغرافي. -3الرسم والرفع الأثري،  -2الوصف،  -1

وسنحاول ما أمكن توضيحها والتعرف على أهميتها وآليات تطبيقها وأنواعها، مع ضرورة الإشارة 

إلى أن هذه الأساليب قد تطورات نظرا ً لتطور المعدات والتجهيزات الحديثة التي أصبحت تستخدم 

ي في مجال وطبيعة العمل الآثاري. وبالتالي فإن أهمية التوثيق توازي أهمية ولحظة الكشف لأ

 عنصر أو موضوع أثري ما. 
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  :وهي توثيقالمن التعرف على آليات وطرق  لنا هنا ولا بد

 تعريف بأعمال التوثيق وأهميتهاال .1

الرفع المساحي أو  -كمبيوتر  –تصوير  –ميكروفيلم  –أساليب التوثيق )سجلات معرفة  .2

 الأثري(

 أجهزة التوثيق وكيفية استخدامها .3

  طرق ومنهجية التوثيق .4

بيانات جديدة وتخزينها على  البيانات والرجوع إليها وإدخال أيطرق الفهرسة وترتيب  .5

 الأقراص الضوئية

 الأثرية واستخلاص البيانات بالكمبيوتر نيكيفية إعداد بنك معلومات للمبا .6

 ( للمباني الأثرية.GISكيفية إعداد قاعدة البيانات الجغرافية ) .7

A - لتوثيقه تاريخي مبنيي أي عل تتم التي الوصفية الدراسات : 

 إنّ هذه الدراسات تعتبر جزءا ً مهما في عملية وصف المبنى وتحضير البيانات المتعلقة به وهي:

  

 من ىللمبن التاريخية المعلومات كل وتشمل:  والتحليل المعماري للأثر تاريخيةال دراسةال -1

 بني الزمنية التي بالفترة الخاصة المعلومات وكل بنائه، وظروف الأصلي، والمالك بنائه تاريخ

 التي التاريخية الشهيرة الأحداث وأيضا ومكوناته، وتصميمه طابعه ىعل أثرت والتي ىالمبن فيها

السنيين حتى يسهل فهم الظروف التي  ومعرفة الأحداث التي تعرض لها المبنى على مر شهدها،

من الأضرار يمكن أن تكون قد تشكلت بسبب  يراً أدت إلى الأضرار التي يعاني منها المبنى، وكث

 وأي ىللمبن الأصلية الوظيفة الدراسة تشمل كما على المبنى مع الزمن تحولات مختلفة أثرت

ه من جزءًا وأصبحت السنين مدار ىعل حدثت إضافات أي عليه وبالتالي تعاقبت ىأخر وظائف

تعمل الدراسة بهدف إعادة المبنى كما كان بالضرورة أن  )سواء الأثرية أو غير الأثرية(، وليس

 .المفقودة، وإنما يتم ذلك بحسب حالة المبنى والعنصر كما تم ذكره سابقا تماماً أو استكمال الأجزاء

 

 بالنسبة ىالمبن ووضع العام بالموقع بدءًا المعمارية الرسومات كل وتشمل: معماريةال دراسةال -2

 وأيضًا الرسومات منه متفرقة مناطق في وقطاعات أدواره لكل الكاملة الأفقيةوالمساقط  للأرض

 أي أو بنائه عند ىللمبن الأصلية الرسومات ىعل والحصول والداخلية الخارجية للواجهات الكاملة

الترميمات الإشارة إلى  وكذلك ضرورة الحالي وضعه في وكذلك ىللمبن قديمة فوتوغرافية صور

 .وتحديد أماكنها وتواريخهالأثر السابقة التي أجريت على ا
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 ،بالطبيعة ومطابقتها ىللمبن الإنشائية الرسومات ىعل الحصول وتشمل: نشائيةالإ دراسةال -3

 الرسومات إعداد يتمى المبن لقدم نظرًا الغالبة الحالة وهي– الرسومات وجود عدم حالة في أما

 كامل يوضح تقرير هيئة في الدراسات هذه وتقدم له، شاملة دراسات وعمل ىللمبن الإنشائية

 .ىللمبن الحالي الإنشائي الوضع
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  .2المناهج أثناء وما بعد التنقيب 
 

B – الرفع الاثريالرسم و : 

نتلمس أهمية الرسم والرفع الأثري في توثيق الإرث الحضاري وحمايته وتوفير الوثائق 

الانهدام أو الانهيار والتي الضرورية من أجل صيانته أو ترميمه وحتى إمكانيات إنشاء مخططات 

تساعد في فهم آليات السقوط وإعادة إحياء هذا الإرث من جديد، فهو يشكل عملية نقل تفاصيل 

الطبيعة لهذا الموقع أو العنصر الأثري إلى سطح مستوٍ وهو الخريطة أو الوثيقة الأثرية وذلك 

عدات العمل في الميدان إلى باعتماد مقاييس معينة واستخدام الأدوات الهندسية من أجهزة وم

الأدوات الهندسية المكتبية. كما أن قدرة الباحث الأثري تكمن في التحليل للمعطيات والنظرة 

الشمولية للموقع بكافة أبعاده وتحديد الفترات التاريخية التي يعود لها الموقع وتحديد عمر اللقى 

 الأثرية والتنقيب.المكتشفة بهدف إعداد التقارير الخاصة بأعمال الحفريات 

إن عملية الرسم والرفع الأثري لأي أثر سواءً كان ثابتا ً كالقلاع والحصون والمباني والعمائر 

الأخرى ذات الوظائف المتنوعة أو كان ذاك الأثر متحركا ً كالتماثيل والقطع الفخارية والأدوات 

ثير من المعطيات والمعلومات الحجرية والمعدنية والنسيجية والجليدية .....إلخ، توفر لنا الك

والوثائق المهمة للحماية والحفظ والصيانة كما تساعد الباحثين في إجراء المقارنات والدراسات 

 بشكل أفضل، وعليه فإن أعمال الرسم والرفع الأثري تقسم إلى قسمين وهما : 

ويتم ذلك من خلال القيام بعمليات زرع أو نصب شبكة التسوية  العمل الحقلي أو الميداني : -1

في الموقع بهدف وضع الموقع ضمن إطاره الجغرافي العام، ثم تقسيم هذا الموقع إلى 

مربعات تختلف أطوال أضلاعها بحسب نوع الموقع، ففي مواقع المدن أو القرى يكون 

في مواقع عصور ما قبل  متر، أما  10*  10متر إلى  5*  5طول ضلع المربع من 

متر فقط، وبعد الإنتهاء  1*  1سم إلى  10*  10التاريخ فقد تصل أطوال ضلع المربع من 

من زرع الشبكة الأفقية أو الشاقولية تتم عملية أخذ القياسات للقى من الطبيعة وتدوينها 

ريع للمربع على الورق أو دفاتر خاصة بالحفريات الأثرية، كما يمكن القيام بعمل كروكي س

 الذي يتم العمل به مع أخذ القياسات ورفع التفاصيل إليه بدقة.

حيث يتم هذا العمل إما في بيت البعثة الأثرية أو في المختبرات أو الدوائر  العمل المكتبي : -2

الهندسية التابعة لعمل البعثة الأثرية بهدف القيام بعمليات إسقاط وإظهار الرسوم والمقاطع 

المعالم والسمات الخاصة بكل معطى أثري تم رفعه في الحقل من الطبيعة، والواجهات أو 

بهدف إظهار سماته وخصائصه وما قد يحمله من بيانات كتابية أو نقوش أو رسوم قد لا 

تظهرها الصور الفوتوغرافية، كل هذا العمل بهدف إنشاء الوثيقة الأثرية الخاصة بالموقع 
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اعتمادها من قبل الباحثين للنشر العلمي دون أن نغفل أهمية أو بالعينة الأثرية، والتي سيتم 

ذكر كامل التفاصيل المرتبطة بكل عينة أثرية، سواء الموقع الذي جاءت منه والسوية 

 والطبقة والمادة التي تتكون منها وربما تقديم معلومات مبدئية حول تأريخها أيضا ً.

 

 

        

 التوثيق الفوتوغرافي للحفرية           جهاز التيودوليت.                

 

ثري هي بحد ذاتها عملية توثيق للأثر المراد دراسته سواء كان هذا أن عملية الرفع الأ كما

ق وتختلف هذه ثر قطع منقولة كل حسب حاجته للتوثيبارة عن مبنى أثري أو كان هذا الأالأثر ع

دقة أكبر في عملية أخذ القياسات والرسم  لىالعملية حسب نوع الأثر هنا، لأن المبنى يحتاج إ

أما بالنسبة للقطع الأثرية ك. للمساقط والواجهات والمقاطع الأثرية التي تخص هذا المبنى أو ذا

ثري ولكنها في الغالب تكون أعمال توثيق لا تقل أهمية عن المبنى الأالأصغر فإن حاجتها لل

عطيات والتفاصيل التي من الممكن كثير من الممخبريه، ومكتبية، وهي أيضا تحمل في مضمونها ال

الصورة بأن ثرية ولذلك نجد في مختلف الأبحاث الأ لا تساعد في إبرازها الصورة الفوتوغرافية، نأ

إن الرسم الأثري ثري أياً كان نوعه. لا بل الرسم يترافقان معاً في إبراز تفاصيل العنصر الأ و

  يل تكاد لا توضحها الصورة الفوتوغرافية.عطي العنصر المزيد من الدقة في تفاصي
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يتطلب الرفع المعماري لمبنى ما القيام بإعمال الرفع والرصد المساحي والرفع المعماري 

 للوضع الراهن:

 

المناسيب المحيطة بالموقع،  ويشمل ربط المبنى الأثري مع الرفع المساحي للموقع العام: -أ

المحيطة به، كذلك رفع مساحي لكافة  ى الأثري وحدود المبانيورفع الحدود الخارجية للمبن

رفع مساحي الإنشائية، و والعناصر الموجودة في نطاق الأثر والجدران شبكات المرافق

  .الخارجية سواء الداخلية أو بالجدرانلأماكن الشروخ 

 

الأفقية والواجهات  يشمل إعداد رسومات المساقطو الرفع المعماري للوضع الراهن: -ب

وتفاصيل الأرضيات والأسقف ونماذج الأبواب والشبابيك والأحجبة والأبواب  قاطعلموا

والأضرار  تلفأماكن ال والمنابر والعناصر الخشبية والمعدنية والجصية، وتحديد

لزخارف وكذلك الرفع ل والواجهات، اطعقخ بالأثر على المساقط الأفقية والموالشرو

 .فاصيل بكافة أنواعهاوالتالحليات و
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 : الأواني الأثرية فائدة الرسم الأثري

يعطي وضوحا ً للسطوح الخارجية للآنية الأثرية وما تضمه من: خطوط،  .1

 زخارف، تعرجات ونتوءات. 

يظهر السماكات الداخلية في المقطع الشاقولي للأواني، والتي لا تظهر إلا من  .2

 خلال الرسم.

ينقل القيمة الأثرية الحقيقية للأثر كي يأخذها الباحث الأثري ويبني عليها أحكامه  .3

التي تتعلق بالعصر الذي صنع فيه الأثر، ومن ثم مقارنته بالأشكال الشبيهة 

 الظاهرة من مواقع أو طبقات أخرى.

سواء في يمُكن من مقارنة أي أثر مكتشف مع النماذج الأخرى الشبيهة المكتشفة  .4

الموقع نفسه، أو مع الأشكال المماثلة والمشابهة المكتشفة في مواقع أخرى والتي 

 تعود للفترة نفسها وهذا ما يساعد على تسجيل تاريخها بدقة.

 : مبادئ رسم الأواني الأثرية 

 

يجب أن تتوفر في كافة الأواني الفخارية التي تصُنعَ للاستعمال العادي أو للزينة عند إخضاعها 

 لعملية الرسم العناصر التالية: 

ف أو خط المحور. -1  الخط الفاصل بين العمق والسطح، أي الخط المنصِّ

 خط الفوهة  -2

 خط القاعدة -3

 المنظر الخارجي أو السطح -4

  (profile)المنظر الجانبي للإناء  -5

 المنظر الداخلي أو العمق -6

 المقطع الشاقولي أو سماكة الإناء. -7
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ف أو  ولتفصيل ذلك نقوم بتقسيم رسم الإناء بخط عمودي في منتصفه، وهو ما يدعى بخط المنصِّ

خط المحور، بحيث يفصل المنظرين الداخلي والخارجي للإناء إلى جزئين متماثلين ومتناظرين، 

 الأفقين وهما: ويتعامد مع الخطين

 خط الفوهة  -1

 خط القاعدة -2

ه شاقوليا ً بحيث تتحد معنا سماكته والمنظر الداخلي، الذي يحتوي  ولا نرى مقطع الإناء إلا بعد قصِّ

 على الخطوط والزخارف الموجودة بداخله، والتي يجب علينا رسمها بشكل دقيق.
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  :الفوتوغرافي التصوير

 

التوثيق لا يمكن أن تكتمل إذا لم نقم بعملية التصوير سواء كما ذكرنا سابقا ً فإن عملية 

 من الداخل والخارج والتفاصيل المعمارية بالنسبة للمباني التي يتوجب أخذ ما أمكن من الصور

بالصور  الأسقف، ويرفقالأرضيات،  ،الجدرانوتوضيح حالتها الراهنة بحيث تتضمن الزخرفية و

 عليها أرقام وأماكن التصوير. دليل للقطات على شكل رسومات موضح

 

 الأثري وأخذ الصور الفوتوغرافية مجتمعة ً الرسم والرفعوتشكل عمليات الوصف و

ا من قبل الباحثين والطلاب بهدف إجراء بيانات ووثائق أثرية يتم الاعتماد عليها واستخدامه

وثائق  شكلالدراسات والأبحاث حول موضوع أثري ما، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنها ت

من أجل القيام بأعمال الترميم اللازمة للأثر في  تشكل الأساس الذي يعتمد عليه ومعطيات مهمة

 الإنشائية. أو في بنيتهحال كان هذا الأثر قد تعرض لضرر معين في كتلته 
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 الأثرية:على المباني  والترميم والحفاظالصيانة  -5-1

العصر نظرا للنشاط  ومشاكل هذاإن ترميم وصيانة الآثار تعتبر واحدة من أهم تحديات 

الأمر الذي يؤدي إلى فقدان أو تغيرات قد  الآثار.السكاني المتنامي بشكل مضطرب من حول هذه 

تطرأ على العديد من المعالم الأثرية، ما يعني فقدا ً لبيانات ومعطيات مهمة في دراسة وتحديد عمر 

وزمن ووظيفة الموقع الأثري إي إحداث تغيير متعمد في حلقة من حلقات تاريخ الموقع. ولا بد من 

الكوادر البشرية في تخصص الترميم المعماري للمباني الأثرية والتاريخية قليلة  الإشارة هنا إلى أن

دعم مادي عموما ً في عالمنا العربي، كما أن هذه الأعمال تتطلب من الحكومات ضرورة توفير 

كبير وهو أمر غير متاح كما يجب خصوصا ً في بلدان العالم النامي. فالمبنى الأثري كيان شامل، 

يعكس المفهوم العام للفكر المعماري في عصره وزمانه، وهو كيان يضم قيم تشكيلية ووظيفية، 

تعامل مع عمل يحوي كثيرا من المظاهر الحضارية لعصره وبيئته التي نشأ فيها ومن البديهي أن ال

معماري سابق يكون في إطار فلسفة ذلك العمل ومحدداته بحيث لا يغيرها أو يحورها أو بمعنى 

، وبذلك فإن الترميم المعماري للمباني الأثرية ما هو إلا أحد ق لا يشوه تلك الفلسفة أو يزيفهاأد

  خاص.أوجه العمل المعماري الذي تنطبق عليه قواعد وأسس العمارة ولكن بأسلوب 

 

تتطلب  التي الرفيع تعتبر من الأعمال الهندسية ذات المستوىإن مشروعات ترميم الآثار 

وعيا بالمباني  ، كما تتطلبن المتخصصين المؤهلين ذوي الخبرةتضافر جهود فريق عمل متكامل م

 :الأساسيةفإن الترميم يجب أن يرتكز على عدد من المحاور  ، ولذاالأثرية وأهميتها

  أعمال الرفع والقياسات والرصد المساحي  دراسات 

 رامتريدراسات التوثيق الفوتوغرافي والفوتوغ 

 دراسات ميكانيكا التربة والأساسات 

 دراسات الاتزان الإنشائي للمباني الأثرية 

 الدراسات التحليلية وخواص مواد البناء القديمة 

 دراسات المرافق الصحية وشبكات الصرف 

  وعلاقتها بالنسيج الأثريدراسات شبكات الانارة 

 دراسات الترميم الدقيق 

 دراسات إعادة تأهيل المباني التاريخية 

 التخطيط العمراني وإعادة تأهيل الوسط المحيط بالمواقع الأثرية دراسات. 
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A -  من خلال : المبنى الأثريقبل البدء بأعمال الترميم لا بد من التعرف على 

 

 التعريف بالمبنى الأثري والمؤثرات الدينية والسياسية والاجتماعية  -1

 الخصائص التصميمية للمبنى الأثري من ناحية وظيفته وتوزيع فراغاته الداخلية والخارجية  -2

 وبيان الإضافات والترميمات السابقة  الوظيفية وعناصرهاالتكوين المعماري للكتل  -3

 نفيذها والمواد الإنشائية المستخدمة الخصائص الإنشائية وطرق ت -4

 الخصائص البيئية والعمرانية. -5

 

 B- تتم من خلال التعرف على : ثريترميم و صيانة المبنى الأ 

 

 الخواص الطبيعية والكيميائية للمواد الإنشائية المستخدمة بالمباني الأثرية -1

 )عواملالأضرار التي تتعرض لها  –التعرف على الأجزاء التي تتطلب الترميم بالمباني الأثرية  -2

 والقدم(عوامل الزمن  –صناعية  –طبيعية  –بيئية 

 دراسة أساليب وطرق الترميم والصيانة للعناصر الإنشائية والغير إنشائية -3

 ة(التقوي الصلبات، )السقالات،تقنية وسائل الترميم  -4

 الترميم الإنشائي -5

 الترميم المعماري -6

 والكيمائي(الميكانيكي  )التنظيفالتجديد  -7

 التأمين للمباني المجاورة أثناء عملية الترميم  -8

 الحفاظ على البيئة العمرانية للمباني الأثرية  -9

  

 C- علاج وصيانة العناصر المعمارية : 

العناصر المعمارية التي تدخل في إنشاء وتشكيل المبنى يتناول المنهج بالدراسة والتحليل 

والزجاج والمعادن  السيراميك(أو  )الفخارية الحرارية أو يةالخشب المواد الأثري المصنوعة من

وأسباب تلفها والعوامل  -وذلك من حيث أنواعها وخصائصها الطبيعية أو الكيماوية والعضوية 

 وعلاجها وصيانتها ومراقبة حالتها.ي ترميمها المؤثرة عليها والأساليب المختلفة ف
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D - البيئة و المباني الأثرية : 

 المؤثرة على المباني الأثرية الرياح( الرطوبة، )الحرارة،العناصر المناخية  .1

 دراسات معملية لمدى تأثير مواد البناء بالعوامل المناخية. .2

 الأثرية. بالمبانيراضي المحيطة الأ تتجديد دراسة لتغيرات استعمالا .3

 دراسة القواعد والتشريعات للحفاظ على البيئة العمرانية للمباني الأثرية. .4

 والبصري للمباني الأثرية. الجويتحديد معايير وقياسات التلوث  .5

 ي الأثرية.ضارة على المبان ثاريكون لها آ معالم البيئة العمرانية الملائمة والتي لا .6
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 الأدوات واللقى في الموقع الأثريصيانة 
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 نشوء وتطور فـــــــــــــن الفسيفساء

 
  الفسيفساء.تعريف  -أولاً 

 البدايات الأولى لظهور فن الفسيفساء. -ثانياً 

 صناعة الفسيفساء وأساليب تنفيذها. -ثالثاً  

 وظائف الزخارف الفسيفسائية -رابعاً 
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 تعريف الفسيفساء: -أولا

إن فن الفسيفساء فن تشكيلي زخرفي في طريقة تنفيذ روائعه، باهظ التكاليف يتطلب وقتا 

طويلا لإنجاز روائعه، وجهدا خاصا على تحمل متاعب هذا العمل الفني، ويدل على ازدهار محلي 

 .2رؤية الجمال والشعور بالغبطة الجماليةومن شأنه أن يلبي رغبة الإنسان في 

المؤلفة  والفسيفساء كلمة مشتقة من اللغة اليونانية، والمقصود بها الموضوعات الزخرفية

تجاوز يبواسطة جمع أجزاء صغيرة ومتعددة كالزجاج أو الحجر بألوان مختلفة وأحجام صغيرة لا 

دران لتكوين سطحاً من الأرض أو الجأبعادها سم واحد وتثبيتها إلى جانب بعضها فوق الجص، 

 تكون فيه الموضوعات الزخرفية هي العنصر الرئيسي.

والجدير بالذكر أن لفظة موزاييك ظهرت لأول مرة في نص لاتيني متأخر يعود إلى عهد 

 م. 245 – 313( Diocletien) 3ديوكلوتيان

لى علخرز فتتوضع ألوان تتألف من ا «وجاء في لسان العرب تعريف للفسيفساء على أنها

ابن منظور، )»مصورالحيطان يؤلف بعضه على بعض وتركب في جدران البيوت وكأنه نقش 

 (164، ص. 1968، 16مجلد 

كعبات مإن الفسيفساء نوع من الفنون الهامة التي عرفها الإنسان، يقوم أساسه على جمع 

و أمسبقا على أرضية صغيرة من الزجاج والرخام والحجر المتعدد الألوان، وفق شكل مرسوم 

ات سطح من الملاط يعد خصيصا لهذه الغاية، وفي بعض الأحيان كان يتم تحضير خامة المكعب

وامل عالفسيفسائية من عدة عناصر كيميائية مخلوطة بشكل جيد، بحيث تكون قادرة على مقاومة 

القيمة الفنية  ه ترتبطالتعرية وفعل الطبيعة إضافة إلى تحري الجمال اللوني والنظام الهندسي الذي ب

ات للشكل المرسوم والذي يعكس قدرة الفنان على التحكم بالعمل والتصرف في تنفيذ المكعب

 الفسيفسائية.

ور لقد عرفت سوريا الفسيفساء منذ القدم، وتجلى ذلك على الجدران الشامخة في القص

لسورية إنه اعن الفسيفساء  والكنائس والمعابد والمساجد الموجودة في كل أنحاء سوريا، ولهذا قيل

 الفن الذي صنع للخلود.

 

                                                 

، 1977شييير زهدي، فن الفسيييفسيياء وروائعه في سييوريا، مطبوعات المديرية العامة للآثار والمتاحف دمشييق ب -2

 .21ص. 

دأ ب. 293. أعاد تنظيم الإمبراطورية وإنشيييييياء النظام الرباعي 284من كبار أباطرة الرومان م. . 313.-245 -3

 ، دار المشييرق24ط. . عن المنجد في اللغة والأعلام، 305. اسييتقال سيينة 304-303 للمسيييحيين أعنف اضييطهاد

 .256، ص. 2000بيروت، 
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 لبدايات الأولى لظهور فن الفسيفساء:ا -ثانيا

يجمع المؤرخون على أن الشرق القديم كان الموطن الأول لنشوء فكرة الفسيفساء، ففي 

العصور القديمة عمد المصريون إلى تزين بيوتهم وحماماتهم وهياكلهم بتصاميم من الصور 

، وإن سكان ما بين النهرين كانوا يزينون جدران قصورهم بقطع طينية مخروطية الشكل 4الملونة

، 5مختلفة الألوان )الأحمر والأصفر والأسود( تغرس في سطح الجدران وترصف بشكل هندسي

حيث استخدمها البابليون في تزيين جدران أبنيتهم بأشكال الفسيفساء الخزفية المصنوعة من الآجر 

زيين باب عشتار التي نفذت من النماذج الأولى لهذا الفن باستعمال أشكال طينية مختلفة المزجج، كت

تثبت على سطح الجدار المغطى بالمادة الطينية الرطبة وموزعة بشكل جمالي حسب الموضوع 

 .6الزخرفي

 الهلنستيولكن إذا كانت فكرة فن الفسيفساء تعتبر من مبتكرات الشرق القديم، فإن العصر 

، حيث 7ك أهمية هذا الفن الجميل وقدرته على تلبية رغبات سادة ذاك العصر في تذوق الجمالأدر

قام الصناع بإتقان هذه الصنعة إلى درجة عالية من الدقة والتوفيق، حيث قاموا بتصغير حجم 

 المكعبات الفسيفسائية إلى أصغر قدر ممكن بهدف إعطاء اللون قيم جمالية وفنية جديدة.

العصر الروماني فقد تطورت تقنية فن الفسيفساء بشكل واضح إذ استعملت أما في 

جية الفسيفساء الحجرية الملونة في عمل موضوعات يتم رسمها بشكل أرضيات والمكعبات الزجا

 في تغطية الجدران.

ومن أشهر النماذج الفنية لمثل هذه الزخارف في العصر الروماني ما تم الكشف عنه في 

أهمها صور فسيفسائية تعكس مواضيعها انتصارات أباطرتهم حيث تمثل انتصار مدينة بومبي و

، وقد استخدمت في هذه الزخارف الجص والحجر والرخام و 8الاسكندر الأكبر على ملك الفرس

 . 9الصدف

                                                 

 ،التوزيع دمشييييقودمشييييق للنشيييير والطباعة  رين طالو، فنون زخرفية معمارية عبر مراحل التاريخ، دادمحي ال -4

 .91، ص.1999

 .22ية، ص. بشير زهدي، فن الفسيفساء وروائعه في سور -5

 .19، ص.1995ليرموك معهد الآثار، عمان ص.ا ةوي، جامعحسان عرسان الرباعي، جداريات الجامع الأم -6

 .23بشير زهدي فن الفسيفساء، ص.  -7

 .643، ص.1975ن د. ت، فنون الإسلام، دار الفكر العربي بيروت، دار الكتاب الحديث الكويت حس -8

الدار العربية للكتاب الطبعة  والفنون الإسيييلامية، المجلد الثالث، مكتبةموسيييوعة العمارة والآثار  حسييين الباشيييا، -9

 .22، ص. 1999الأولى 
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أما البيزنطيون فقد امتازوا بإنتاج نوع من الفسيفساء الزجاجية التي استعملت في رسم 

كما اتجه الناس في هذا العصر إلى فرش أرضيات الكنائس بأحجار  10الجدران والقبوات،

، والجدير بالذكر أن عملية تغطية واجهات الجدران والأرضيات بالفسيفساء بالفترة 11الموزاييك

البيزنطية كان تقليدا سائدا يتم تنفيذه من داخل المباني البيزنطية في بلاد الشام وخاصة في أماكن 

لكنائس والبازيليكات والأديرة وهي ميزة من مزايا الفن البيزنطي، وقد تنوعت العبادة الدينية كا

أساليب هذه الرسوم الفسيفسائية بين الواقعية والتي تتمثل في رسوم الأشخاص، والرمزية الزخرفية 

وتتمثل في الزخارف النباتية مثل أكواز الصنوبر وعناقيد العنب والثمار المتنوعة وأحيانا كان 

 .12بان معا في العمل الواحدالأسلو

هذا وأن أهم المراكز التي أنتجت هذا الفن في الفترة البيزنطية كانت بلاد الشام وخاصة 

سوريا والأردن والتي مازالت مواضيعها تحتفظ برسومها الفسيفسائية ذات الألوان الجميلة المتألقة 

 .13خصوصا اللون الذهبي

 ها:لفسيفساء وأساليب تنفيذاصناعة  -ثالثا

ع يقوم العمل الفسيفسائي على تظافر جهود مشتركة فهو عمل جماعي يتعاون به الصان

ائية والرسام وفني ترصيع الحجارة، فعلى عاتق الصانع تقع مسؤولية تحضير العجينة الفسيفس

ية، إضافة ومسؤولية قطع الألواح سواء كانت من الحجر أو الرخام أو الزجاج إلى مكعبات فسيفسائ

 الصحيح.هيز الطلاء اللوني والمواد المثبتة للمكعبات )ملاط( بالشكل إلى تج

أما الرسام فيقوم بتحضير الرسومات للمناظر والزخارف ووضع الخطوط الرئيسية لها، 

ثم تحديد الألوان المختارة في العمل الفسيفسائي ثم تقع على عاتقه مسؤولية توزيعها لأن الرسام 

ترصيع الحجارة فعليه تثبيت المكعبات الفسيفسائية التي قام بتحضيرها  هو المصمم أيضاً، وأما فني

الصانع حسب الرسوم والتوزيعات التي حددها الرسام ويجب مراعاة أن يكون تثبيت المكعبات 

على السطح المراد تغطيته فوق طبقة رطبة غير مجففه وأن يتم توزيعها بشكل جمالي حسب 

 .14النهاية أشكالا زًخرفية متنوعةالموضوع المرغوب فيه لتؤلف في 

                                                 

، ص. 1957نير سيييليمان، مجلة الحوليات الأثرية السيييورية، وحدة الفن بين مصييير وسيييوريا، المجلد السيييابع م -10

191. 

 .142، ص. 1982بل العرب، الطبعة الأولى دمشق غالب عامر، الآثار في ج -11

 .21حسان عرسان الرباعي، جداريات الأموي، ص.  -12

 .36، ص. 1984النبوي الشال، مصطلحات في الفن والتربية الفنية، الرياض  عبد المنعم -13

 .92 – 28حسان عرسان الرباعي، جداريات الأموي، ص.  -14
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وتعتمد أهمية اللوحة الفسيفسائية على قوة التصميم وجودته فقد كان الفنان يبدأ عمله 

عادة ًبتخطيط دقيق آخذا بعين الاعتبار الحيز الذي سيشغله التصميم فإذا كان العمل الفني جزءا من 

البناء، أما تجهيز السطح الذي سيعمل بيت أو جدار فلا بد من استخدام الأسلوب المعماري لهذا 

عليه الفنان فيجب أن يتم بكل دقة وعناية والطريقة المتبعة عادة هي تغطية السطح بمادة الملاط 

)مزيج من الطين والجص والرمل( وأن يكون السطح رطباً خلال عملية تثبيت المكعبات 

 .15الفسيفسائية
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ن عملية تثبيت قطع المكعبات الفسيفسائية التي تعد بالملايين هي عملية إفيه  كلا شومما 

 صعبة وشاقة، ويجدر بأولئك الذين يقومون بهذا العمل أن تتوفر لديهم صفات هامة هي: 

الصبر والهدوء والدقة حيث أن الزمن الذي يحتاجه العمل الفسيفسائي طويل وليس بالأمر السهل،  -1

أن يتمتع بالصبر والهدوء -ذا المجال صانعا كان أم رساما أم فني ترصيع لذلك يشترط فيمن يعمل به

 والدقة كي يستطيع أن ينجز عمله على أكمل وجه.

وهذه الصفة من الضروري توفرها في أولئك الذين يقومون بالعمل  شدة التركيز والانتباه -2

الفسيفسائي، لأن عدم التركيز أو الغفلة في لحظة ما عند أي منهم يعني وقوع خطأ جسيم يصعب 

معالجته، فعلى سبيل المثال إذا ما وقع العامل العادي في أثناء تثبيت المكعبات الفسيفسائية في أماكنها 

خطئ في اختيار ألوان بعض المكعبات فإن ذلك يؤدي إلى خلخلة في وحدة العمل كأن ي –المخصصة

الفني سواء من حيث التوزيع اللوني والتخطيط الفني وبالتالي يظهر العمل مشوهاً، وكذلك الحال بالنسبة 

لانتباه للصانع الذي يقوم بتحضير العجينة الفسيفسائية وتجهيز الأصباغ والمواد اللونية، كما يجب عليه ا

التام وتحري الدقة في توزيع النسب للعناصر الكيميائية، وإتقان الخلطة الكيميائية كي لا تكون أعماله 

وإذا ما وقع مثل ذلك فإن عيبا واضحا سيظهر في بعض الألوان مما سيؤثر سلباً على  عرضة للخطأ

صحيحة، أو عيوب التشقق أو جمال العناصر الزخرفية كعيوب الإشباع اللوني وغياب توافر قيم لونية 

وجود فقاعات هوائية في الزجاج وما إلى ذلك من نتائج سلبية وبالتالي يفقدها سمات التناسب والانسجام 

 والتوافق والإيقاع.

ينطبق هذا الشرط أيضا على الرسام إذ يجب عليه الانتباه أثناء عمل المخططات 

الرسم الفسيفسائي، إذ إن وقوع أي خطأ في عمل والتخطيطات الأولية للموضوعات المراد تنفيذها ب

الرسام سيتحمل نتائجه أيضا فني ترصيع الحجارة والصانع، اللذان يعتمدان في عملهما على 

الرسومات المحضرة مسبقاً، و ذلك لأن تغطية مساحات واسعة من الجدارن أو الأرضيات التي قد 

الفسيفسائية الدقيقة تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين تصل أحيانا إلى مئات الأمتار المربعة بالمكعبات 

خاصة أن تلك التغطية تتم وفق تخطيطات مدروسة لمواضيع تم اختيارها و تحديدها بشكل مسبق. 

 لذلك فإن أي إهمال أو عدم الانتباه يعني تقديم عمل فسيفسائي مشوه وفاقد لقيمته الفنية.

لخبرة والدراية في مختلف أساليب وتقنيات الصناعة يحتاج عمل الفسيفساء إلى ا الخبرة والدراية: -3

و الرسم والتنفيذ اللازمة في هذا المجال، ولا يكفي الصبر وشدة التركيز لوحدهما، ففني ترصيع 

الحجارة الذي ليس لديه خبرة سابقة ودراية فائقة في هذا المجال سيكون عمله عملاً ضعيف 

ورية للعامل العادي في وضع المادة المثبتة المستوى وعرضة للخطأ، فمثلا إن الخبرة ضر

)الملاط( ومعرفة خصائصها من سرعة جفاف المادة أمرٌ هام، فلا يجوز أن يضع كميات كبيرة 

من المادة المثبتة فوق السطح الذي يقوم بتثبيت الفسيفساء فوقه، بل يكون بكميات محدودة وبشكل 
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المكعبات الفسيفسائية فوق تلك الكمية وقبل جفافها  تدريجي، يتناسب والزمن التقديري اللازم لتنفيذ

والتي ستكون غير صالحة للاستعمال وعرضة للتلف إذا لم تضغط المكعبات بالوقت المناسب. 

وكذلك الحال بالنسبة للصانع فإن تحضير الصباغ واختيار الخامة للمكعب من حجر أو رخام أو 

يس بالأمر السهل بل يحتاج إلى خبرة وممارسة زجاج وعمل تحضير العجينة الزجاجية اللازمة ل

تامتين لاختيار المواد ذات الجودة العالمية. ولا يقل الأمر أهمية بالنسبة للرسام فلا بد أن تكون لديه 

خبرة ومعرفة في عناصر وأسس التصميم والرسم على الجدران والسقوف والحنيات والأقواس، 

ة المتبعة في هذا المجال كي يستطيع المساعدة والمشاركة وأن تكون لديه دراية في الطريقة الفني

الفاعلة في هذا العمل الجماعي المشترك، ولا ننسى أن هذا العمل الضخم يحتاج فضلا عن أولئك 

الذين سبق ذكرهم إلى وجود مشرفين ومراقبين على درجة كافية من الخبرة والثقافة حتى يأتي 

تقان، وعلى المشرف أن يتابع عمل جميع العاملين في العمل الناتج النهائي متسماً بالجودة والإ

الفسيفسائي ويتأكد من سلامة عملهم، فهو الذي سيكون في النهاية مسؤولا عن نتيجة العمل النهائية 

 وفي العادة يتم تثبيت المكعبات الفسيفسائية بخطوات منظمة يمكن تحديدها بالتالي:

ت أولية للجدار المراد تغطيته بالمكعبات الفسيفسائية فإذا في هذه الخطوة يتم إجراء تحضيرا -أ

كانت واجهة هذا الجدار مثلا مبنية من الحجارة فيجب أولا تغطية واجهته الداخلية بطبقة من الملاط 

سم. ثم إجراء عملية صقل جيد  2أو الجص المخلوط بالتبن أو الخيش لزيادة تماسكه بسماكة تبلغ 

جهزة تجهيزا مبدئيا لتنفيذ المكعبات الفسيفسائية على سطحها ويمكن لفني لهذه الطبقة كي تكون م

 ترصيع الفسيفساء أن يقوم بهذه المهمة.

 في الخطوة الثانية يقوم الرسام بتنفيذ الرسومات للمواضيع الزخرفية وإعداد المخططات. -ب

وق طبقة من الملاط ومادة في الخطوة الثالثة يقوم العمال الفنيون بتنفيذ المكعبات الفسيفسائية ف -ج

خاصة يتم إضافتها إلى عجينة الملاط كي تبقى قابلة للاحتفاظ بالرطوبة لمدة كافية للتثبيت، وذلك 

كي يتمكن العمال الفنيون من تنفيذ أكبر عدد ممكن من المكعبات الفسيفسائية وهي بحالة رطبة 

لفسيفسائية فوقها وهكذا حتى الانتهاء ويكون وضع العجينة بشكل تدريجي ثم تثبت المكعبات ا ولينة،

من العمل، ويجب مراعاة أن يكون تثبيت المكعبات المخصصة للمنظر المرسوم أولا، ثم تثبيت 

المكعبات المخصصة لبقية اللوحة )الأرضية أو الخلفية(، والجدير بالذكر أن عملية تنفيذ المكعبات 

شيئاً ما، وذلك لما تتمتع به هذه المكعبات من الفسيفسائية المذهبة والمفضضة تتم بطريقة تختلف 

خصائص لونية تتمثل في إعطاء اللوحة بريقا واضحاً مما يزيد في تأثيرها الجمالي، كذلك فإن مثل 

هذه المكعبات لها قدرة على عكس القيم اللونية عند توجيه مصدر ضوئي باتجاهها أو سقوط أشعة 

ذهبة والمفضضة ووضعها فوق طبقة العجينة الكلسية التي الشمس عليها لذلك يتم أخذ المكعبات الم

درجة، وذلك كي يتمكن الناظر  35تغطي سطح الجدار بشكل مائل نحو الأسفل بزاوية مقدارها 



77 

 

من مشاهدتها بوضوح، وهنا يجب التأكد من أنه عند الحصول على المكعبات المذهبة والمفضضة 

حتى تأتي النتيجة النهائية على درجة عالية من التقنية أو الملونة فلا بد من اتباع خطوات مدروسة 

 وهذه الخطوات هي:

أخذ لوح من الزجاج الذي تم قطعه من العجينة الزجاجية التي تم تحضيرها لهذا الغرض  -1

 ويراعى أن تكون سماكته حوالي سم واحد.

 لفضة.يتم طلاء سطح اللوح الزجاجي العلوي بطبقة رقيقة من الذهب الصافي أو ا -2

يتم بعد ذلك وضع طبقة ثانية من الزجاج الشفاف النقي الخالي من الشوائب فوق طبقة الطلاء  -3

الذهبي أو الفضي بقصد تغطية طبقة الطلاء وحفظها من فعل العوامل الخارجية والبشرية ولإبقاء 

 على قوة بريقها.

الي سم مربع واحد أو حسب بعد ذلك يتم تقسيم اللوح الزجاجي إلى مساحات مربعة صغيرة حو -4

 الطلب بواسطة تخطيط شفاف قابل للزوال.

يتم إجراء عملية قص أو قطع لهذه المساحات فيتم الحصول على المكعبات الفسيفسائية  -5

 المطلوبة.
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 رف الفسيفسائية:وظائف الزخا -رابعا

 16وظيفة إنشائية: -1

الجدارية بواسطة الفسيفساء في منع تسرب الماء تكمن الأهمية الإنشائية لعملية التغطية 

إضافة إلى أنها تحافظ على الجدران من تساقط الأتربة منها وكما أنها تعطي الجدران قوة ومناعة 

أكثر كما توجد لها وظائف أخرى تتعلق في قضايا المناخ والتهوية، فالتغطية الجدارية تزيد من 

م الباردة، وتعطي مناخ المكان التي تحيط به رطوبة وتصبح الاحتفاظ بدرجة حرارة المكان في الأيا

الحرارة معتدلة، كما تسهم في بعض المعالجات الهندسية واستواء الجدران وسطوح السقوف من 

 .17ناحية ومنع ازدياد التشقق والحد من عملية التصدع من ناحية أخرى

 18وظيفة اجتماعية: -2

لعصر ل واضح صورة حياة ذلك الإنسان أو ذلك اتعكس الرسوم الجدارية الفسيفسائية بشك

 فيه.الذي أنشئت 

ففي الماضي كانت الرسوم الجدارية هي إحدى الأشكال التي عبر بها الإنسان عن طقوس 

حياته، وبعض قضاياه، إضافة إلى أنها قد تحمل أحيانا ًتعبيرات عن حياة الإنسان والمجتمع، ويشهد 

ي مازالت تحتفظ بالكثير الكثير من قطع الفسيفساء والتي مُثل بها على ذلك الكثير من المواقع والت

، بالإضافة إلى مناظر من الحياة اليومية 19مناظر مائية ورسوم لحيوانات أسطورية ومناظر طبيعية

، فجاءت مثل هذه النماذج 20كقطاف العنب وعصره وبعض صور الحيوانات المتقابلة والمتناظرة

العاديين كأفراد أو جماعة بأسلوب تعبيري مؤثر وفعال تظهر فيه أساليب لتحكي موضوعات الناس 

حياتهم وتنقلهم. وأخيرا فإن الرسم الجداري الفسيفسائي قد يحكي عادات اجتماعية أو ممارسات 

يومية أو نماذج من علاقات اجتماعية، وبالتالي فإنه أداة اجتماعية للتفاهم العالمي، فالفن لا يعرف 

 .21واجز سياسيةحدودا أو ح
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 .173، ص. 1970حمد علي أبو ريان، فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة، دار المعارف القاهرة م -21
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 22وظيفة جمالية: -3

تعد الرسوم الجدارية الفسيفسائية تعبيرا صادرا عن الفنان للإبانة عما وقع عليه بصره وما 

، وهذا لا ينفي عنها مهمتها الجمالية 23أدركه عقله و ما صورته يده مما حوله من مظاهر الطبيعة

اري الفسيفسائي، فهي تساعد على إشباع إذ أن الزخرفة والتزيين هي هدف أساسي في الفن الجد

الرغبات الجمالية والحسية والذوقية عند الإنسان، إضافة إلى إسهامها الواضح في تعزيز مفهوم 

الشكل الفني والارتقاء بالذوق العام لدى الناس، كما أن من شانها التأثير على التنظيم والنظام والحث 

الإنسان على البحث عن المضامين في الرسم الجداري،  على العمل، إضافة إلى أهميتها في تدريب

وتدريب العين على أن ترى دائما فنا يعكس ثقافة وحضارة أصحابها، من خلال مدى التناسق 

والاتزان والوحدة والإيقاع الذي تتصف فيه، وبالتالي تكون الرسوم الجدارية وسيلة للتعرف على 

كما تساعد في فتح الأذهان إلى أهمية الآثار والفن  مستوى الإدراك الجمالي لدى هؤلاء الناس،

والعمارة مجتمعة في الحياة، لأن فن الفسيفساء الجداري يمثل هذه الأهمية بشكل واضح، فليس 

هناك من شك أن الفسيفساء الإسلامية مثلا ًكانت مهمتها الأولى إشباع الرغبات الجمالية، واستهواء 

، ولعل هذه المهمة هي التي دفعت بمعاوية بن أبي سفيان 24العرب وغيرهم من المسلمين الجدد

مؤسس الدولة الأموية إلى الحرص على أن لا يكون العرب المسلمون في مظهرهم أقل من مظهر 

 .25الأعاجم وغير المسلمين

 

 26وظيفة دينية: -4

المعابد  للفن الجداري ومنذ القديم دور واضح في تقريب الدين إلى ذهن الناس، فإن زخرفة

نزعة وجمال تكوينها هي خير مثال على ترجمة المهمة الدينية، إذ أن الفن الجداري يشكل ال

ناسبة، من المساعدة للمتعبد من الناحية الروحية على الصلاة وأداء العبادات وخلق الأجواء الم

وان الفنون ألخلال تزيين دور العبادة في الوقت الذي استعاضت الشعوب التي لا تؤمن بالدين عنه ب

 الأخرى كالموسيقى والمسرح لتعوض عن مقومات الدين.

                                                 
 .35ص. كره، ذسبق الرباعي،  -22
 .14، ص. 1982ي، دار المعارف القاهرة ديم أحمد فكرحمد عيسى تقأديماند م. س، الفنون الإسلامية، ترجمة  -23

 .23 .، ص1981در الإسلام دار طلاس، دمشق نجدت خما ش، الشام في ص -24
 .8 -7، ص. 1974بد العزيز مرزوق، الفنون الزخرفية الإسلامية، دار الثقافة بيروت محمد ع -25

 .36-35. ، صكرهذسبق الرباعي،   -26
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ومما سبق فإن فن التصوير سواء نفذ على الفسيفساء أو على شكل صور جدارية وغيرها، 

فقد وضع من أجل حياة الإنسان مهما اختلفت جوانبها، وأنه أصبح ظاهرة فلسفية في حياة الإنسان 

 .27حاسيس وأهداف المجتمعاتوجاء منطلقا من حاجات وأفكار وأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .175، ص. 7819لمعارف القاهرة فكري د .ت، الفنون الإسلامية، دار ا -27
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الملحق الخاص بالتوثيق 

 والحفريات الأثرية
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